
تصفيــــة  حــــرب  تقتــــرب   - بغــداد   
الحســــابات التي يشــــنها زعيم كتلة دولة 
القانــــون نــــوري المالكــــي ضــــد رئيــــس 
البرلمان محمد الحلبوســــي من نهاياتها 
بعــــد تصدع تحالف الســــيادة الذي يجمع 
بين حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوســــي 
وتحالــــف عــــزم الــــذي يترأســــه خميــــس 
الخنجر، وانســــحاب خمســــة نــــواب من 

حزب تقدم.
ويســــعى المالكــــي، بتصفيــــة نفــــوذ 
الحلبوســــي، إلــــى إزاحته كزعيــــم للكتلة 
الســــنية، لصالح تشــــرذمات تتــــوزع بين 
تحالفــــات عشــــائرية وأحــــزاب صغيــــرة 
متنافسة، وشــــخصيات مناوئة ومتحاربة 
فيما بينها، ولكن يمكن ضمان بقائها إلى 
جانب الإطار التنسيقي الذي يعد المالكي 

أبرز قياداته.
وكان تحالــــف الحلبوســــي مع مقتدى 
الصــــدر هو المنعطف الــــذي دفع المالكي 
إلــــى اتخــــاذ قــــرار الســــعي لإبعــــاده عن 
الخارطــــة السياســــية الســــنية، مثلما تم 
إبعاد أسامة النجيفي رئيس البرلمان بين 

عامي 2010 و2014.
وكانت الخطوة الأولى في هذا الطريق 
هي الســــماح بعودة الشــــيخ علــــي حاتم 
الســــليمان، أمير قبائل الدليم، إلى بغداد 
في أبريل الماضي، بعد ثماني سنوات من 
اتهامه بالإرهاب عقــــب صراع مع حكومة 
المالكي نفسه، تمهيدا لسحب البساط من 

تحت أقدام الحلبوسي.
وفــــي ذلك الوقت كان مــــن بين أول ما 
قاله السليمان في الهجوم على الحلبوسي 
إنــــه ”بعدمــــا عانــــت الأنبار من مشــــاريع 
التطــــرف والإرهاب وتحولــــت إلى مرحلة 
الهيمنــــة والدكتاتوريــــة وتكميــــم الأفواه 
والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال 
ســــتواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب 
مشــــاريع التطبيع والتقســــيم ومن سرق 
حقــــوق المكون، وعلى مــــن يدعي الزعامة 

أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة“.

وكان القيــــادي في حــــزب تقدم النائب 
هيبت الحلبوســــي أعلن عن قــــرب انتهاء 
تحالــــف الســــيادة، بســــبب عــــدم التــــزام 
الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت 

الوطنية، في إشــــارة إلى تحالــــف العزم، 
مضيفــــا أن ”الأســــباب التــــي تقف خلف 
قــــرب انتهاء تحالف الســــيادة هي تغليب 
المصالــــح الشــــخصية لأغلــــب الشــــركاء 
السياســــيين فــــي التحالــــف، وانحــــراف 
الكثير منهــــم عن الاتفاقيات السياســــية، 
بالإضافــــة إلــــى محــــاولات شــــق الصف 
السياسي، سواء في مجلس النواب أو في 

المحافظات التي نمثلها“.
ومعارضون  للمالكي  موالــــون  ويقول 
للحلبوســــي إن الانفراد بالسلطة واتخاذ 
القرارات دون العــــودة إلى باقي الأطراف 
السياســــية أو المنتميــــن إلى حزب واحد 
والمتحالفيــــن معًــــا همــــا أبــــرز مــــا دفع 
بعــــض الأطــــراف داخل تحالف الســــيادة 
إلــــى الخروج مــــن هذا التحالــــف وإعلان 

الانشقاق عنه.
والنــــواب الذين قــــرروا الخروج على 
قيــــادة الحلبوســــي مــــن حزب تقــــدم هم 
فــــلاح الزيــــدان ولطيف الورشــــان وعادل 

المحلاوي ويوسف السبعاوي.
وبــــدأت الأزمة فــــي تحالف الســــيادة 
إثــــر انســــحاب النائب رعــــد الدهلكي من 
التحالف، و“قبول اســــتقالة“ ليث الدليمي 
من عضوية مجلس النواب، وسط اتهامات 
لرئيــــس البرلمان باســــتغلال منصبه في 

استهداف منتقديه.
وفي حين أعلن التحالف أن ”مغادرة 
أي نائـــب أو عضـــو أو أي كادر من بين 

صفـــوف حزبيه فـــي تقدم أو المشـــروع 
العربي، هي خروج عن صفوف التحالف 
فـــي  القيـــادي  أن  إلا  قطعـــي“،  بشـــكل 
تحالـــف عزم مشـــعان الجبـــوري قال إن 
هـــذا البيـــان لا يعبر عن الســـيادة، لأنه 
صـــادر فقط مـــن الحلبوســـي وليس عن 
الخنجـــر وهو الوحيد المخـــول باتخاذ 
القرارات وفق نظامه الداخلي المصادق 
عليه مـــن المفوضية. واتهـــم الجبوري 
الحلبوســـي بأنه خطف المكون الســـني 
وحوّله إلى وسيلة مغانم له وللمحيطين 

به.
وقـــال النائـــب عـــن دولـــة القانـــون 
محمـــد الصيهود إن ”الانشـــقاقات التي 
تحصل دائما، ســـواء كانت على مستوى 
الســـيادة أو الكتل السياسية، للكثير من 
النواب تأتي بســـبب تفـــرد رئيس الكتلة 
فـــي القرارات والمناصـــب“. وأضاف أن 
”الحلبوســـي يعمـــل بأجنـــدات إقليمية 
معروفة لا تخدم مصلحة العراق، إذ بات 
من الأفضل إبعاده عن المنصب وترشيح 
شـــخصية أخـــرى بديلـــة لـــه لرئاســـة 
البرلمان، خصوصـــا أن هناك رفضا من 
البيت السني لاســـتمرار هذه الشخصية 

في السلطة“.
وإلـــى جانب أمير قبائـــل الدليم برز 
الشـــيخ الشاب ســـطام أبوريشة، رئيس 
معارضـــي  كأحـــد  العـــراق،  صحـــوات 
الحلبوســـي الجدد فـــي محافظة الأنبار، 

حيث اعتبر أن المحافظة ”اســـتبيحت“ 
على يده، لافتا إلـــى أن ”الرئيس الراحل 
صدام حسين بعظمته وجبروته لم يدخل 
فـــي مواجهة مع أهل الأنبـــار أو يتعدى 
علـــى حرمـــات شـــيوخهم أو مكانتهـــم 

واحترم خياراتهم“.
أما المالكي نفســـه فقد ســـبق له أن 
اعتبر حـــزب تقدم وجها لحـــزب البعث. 
وســـمع في التســـريب الصوتي الشهير 
له وهو يقول إن ”الشـــيعة في خطر، لأن 
البعثييـــن الآن ارتقـــوا مراتـــب خطيرة، 
ودخلـــوا فـــي صلـــب الدولة، وأنشـــأوا 
أحزابا تحت عنوان ’تقدم‘، الذي يتزعمه 
محمـــد الحلبوســـي، وهو حـــزب قديم، 
أنشأه واحد من الشخصيات، لكنه توفي، 

وتسلّمه الحلبوسي بعده“.
وحـــاول الحلبوســـي مـــن جانبه أن 
يســـتميل بعض المعارضيـــن له. ونجح 
فـــي رعاية مصالحة عشـــائرية بين أمير 
قبائل الدليم ورئيـــس مؤتمر الصحوات 

في محافظة الأنبار.
إلا أن هـــذه المحاولـــة لـــم تنـــج من 
الانتقـــادات، إذ قال القيـــادي في تحالف 
عـــزم فيصـــل الشـــوكة، إن الحلبوســـي 
يحاول استمالة شيوخ العشائر بتوزيع 
المناصـــب، بينما تعاني محافظة الأنبار 
من التهميش وانعـــدام الخدمات والبنى 
حـــزب  إدارة  ســـوء  بســـبب  التحتيـــة 

الحلبوسي للمدينة.

 الخرطــوم - قال الفريـــق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم 
السريع في السودان، وهي جماعة شبه 
عســـكرية، الأحد إنه ملتـــزم بدمج قواته 

في الجيش بعد إصلاحه.
وانضم دقلو إلى الزعيم الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي 
انقـــلاب عـــام 2021 الذي أنهى شـــراكة 
فـــي الحكـــم بيـــن الجيـــش وجماعـــات 
وأغـــرق  للديمقراطيـــة  مؤيـــدة  مدنيـــة 
سياســـية  اضطرابـــات  فـــي  البـــلاد 

واقتصادية.
وقـــوات الدعـــم الســـريع هـــي أكبر 
جماعـــة شـــبه عســـكرية في الســـودان، 
وتواجـــه اتهامـــات بأنهـــا منبثقـــة من 
ميليشيات ”الجنجويد“ المتهمة بارتكاب 

أعمال وحشـــية خلال صراع دارفور قبل 
نحو 20 عاما.

كمـــا تتهم جماعات حقوق الإنســـان 
قوات الدعم الســـريع بقتل العشرات من 
المحتجيـــن منـــذ إطاحة الجيـــش بعمر 
البشـــير في عام 2019. ونفى دقلو معظم 
ل مندســـين مسؤولية  هذه المزاعم وحمَّ

ذلك وسمح بمحاكمة بعض الجنود.
المؤيـــدة  الجماعـــات  ودعـــت 
للديمقراطيـــة وقادة في الجيش إلى دمج 
قوات الدعم السريع في القوات المسلحة 

السودانية وتشكيل جيش واحد.
وتوصلـــت القيـــادة العســـكرية إلى 
اتفاق مبدئي مع الجماعات السياســـية، 
في حيـــن تســـتمر المناقشـــات لإضفاء 
الطابع الرســـمي على تســـوية سياسية 

أخـــرى. حكومـــة  وتشـــكيل  جديـــدة 
لكـــن البرهـــان قـــال فـــي خطـــاب ألقاه 
الخميس إن الجيش سيدعم الاتفاق فقط 

إذا نص على دمج قوات الدعم السريع.
ودافع دقلو الأحد عن شـــرعية قوات 
الدعم الســـريع. وقال فـــي كلمة ”إننا في 
قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في 
الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش 
الواحد وفق جـــداول زمنية يُتفق عليها، 
كما أننا ملتزمـــون بصدق بالانخراط في 

عمليات الإصلاح الأمني والعسكري“.
ويعترف الاتفــــاق الإطاري الموقع في 
ديســــمبر بقــــوات الدعم الســــريع كإحدى 
الجهــــات النظاميــــة إلــــى جانــــب القوات 
المسلحة والشــــرطة والمخابرات العامة. 
وبموجب هذا الاتفــــاق يكون رأس الدولة 

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات 
الدعم السريع، كما يدعو الاتفاق إلى دمج 
قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
وقـــال دقلـــو ”إن القوات المســـلحة 
الســـودانية مؤسســـة ذات تاريخ عريق، 
وهـــي لن تكـــون مطية لحـــزب أو جهة… 
ونحـــن منها ولن ندخـــر جهدا في الدفاع 
عنهـــا ضد كل من يســـيء إليهـــا أو يقلل 

منها“.
وحـــذر دقلو مـــن أنّ الانقـــلاب ”فتح 
البـــاب“ أمام عودة شـــخصيات من نظام 
الرئيـــس المخلـــوع عمر البشـــير، الذي 

أُطيح به عام 2019.
واعترف قائد ”قوات الدعم الســـريع“ 
بارتكاب ”عـــدّة أخطاء“. وقال إنّ ”آخرها 
 ،2021 (الأخطـــاء) يعود إلـــى 25 أكتوبر“ 

عندما اعتقـــل الجنرالات بقيـــادة رئيس 
مجلس الســـيادة الســـوداني عبدالفتاح 
البرهان كلّ المدنيين تقريبًا الذين كانوا 
يتقاســـمون معهم الســـلطة منذ ســـقوط 

البشير.
وأضـــاف دقلـــو أنّ هذا الأمـــر ”فتح 

الباب أمام عودة النظام القديم“.
وأُعيد العديد من المسؤولين -الذين 
أقيلوا خلال الفتـــرة الانتقالية القصيرة 
من 2019 إلى 2021- إلى مناصبهم، بينما 
جمّدت سلطات الانقلاب المؤسسات التي 
تمّ إنشـــاؤها لتفكيك الشبكات التي كانت 
موجودة خلال عهد البشير، ولاسيما في 

الإدارة.
غيـــر أنّ المدنيّين الذيـــن أُقيلوا بعد 
الانقلاب وقّعوا علـــى اتفاق إطار جديد 

مع السلطة العســـكرية في ديسمبر، من 
أجل العودة إلى تقاســـم الســـلطة، وهو 
شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية 
التي تشـــكّل 40 فـــي المئة مـــن ميزانية 
حكومة السودان، الذي يعدّ من أفقر دول 

العالم.
وقال دقلو الأحد إنّ اتفاق الإطار هذا 
هو ”المخرج من الأزمة“، في حين يعتبر 
الشـــارع وعـــدد من الخبـــراء أن الاتفاق 
”غامض“ ومن دون جـــدول زمني أو آلية 

واضحة.
يناقش  الماضـــي  الأســـبوع  ومنـــذ 
المجتمع  في  وشـــخصيات  سياســـيون 
السوداني قضايا شائكة، خصوصا تلك 
المتعلّقـــة بالعدالـــة الانتقالية وإصلاح 

القطاع الأمني.

 الرياض - تدفع أزمة أربعة ملايين لاجئ 
سوري في المناطق التي تعرضت للزلزال، 
فضلا عن نحـــو مليون لاجـــئ آخر بصدد 
العـــودة إلى بلادهم من تركيا، الســـعودية 
إلـــى القبول بمنحى جديـــد في العلاقة مع 

سوريا.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصـــل بن فرحـــان خلال منتـــدى ميونخ 
للأمـــن ”إن إجماعا بدأ يتشـــكل في العالم 
العربي على أنه لا جدوى من عزل ســـوريا 
وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما، 
حتى تتســـنى على الأقل معالجة المسائل 

الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين“.
ويشـــير المراقبون إلى أن مؤشـــرات 
القبـــول بـ“اســـتيعاب“ ســـوريا مـــع بقاء 
الرئيس بشـــار الأســـد في السلطة، سبقت 
أحـــداث الزلزال، إلا أن هذه الأحداث وفرت 

مناسبة مثالية للكشف عن المنعطف.
ففـــي إشـــارة إلـــى الاهتمـــام بالملف 
الســـوري كان الأمير فيصـــل بن فرحان قد 
التقى قبل بضعة أســـابيع بمبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة غير بيدرســـن لبحث 
ملـــف الأزمة وما وصلت إليـــه. كما أعلنت 
السياســـي  والتشـــاور  المتابعـــة  لجنـــة 
الســـعودية – المصريـــة، التـــي عُقدت في 
الريـــاض فـــي 12 ينايـــر الماضـــي، دعـــم 
البلدين لـ“الحل السياسي في سوريا وفق 
القرار 2254، ورفض أي تهديدات بعمليات 
عســـكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع 

الشعب السوري“.
وأشارت اللجنة إلى أن الطرفين اتفقا 
على ”ضرورة دعم الحفاظ على اســـتقلال 
ومكافحـــة  أراضيهـــا،  ووحـــدة  ســـوريا 
الإرهـــاب، وعـــودة اللاجئيـــن والنازحين، 
ودعم جهود المبعوث الأممي لدفع العملية 

السياسية في سوريا“.
وقـــال منـــدوب المملكـــة الدائـــم فـــي 
الجامعة العربية الســـفير عبدالرحمن بن 
ســـعيد في أواخـــر العـــام الماضي ”نحن 
نتمنى عودة ســـورية إلى المحيط العربي. 
فـــي الحقيقة هناك قـــرارات عربية اتخذت 
ودولية أيضًـــا. متى تم تنفيذها ســـتكون 
المملكة وكافة الدول العربية حريصة على 

عودة سوريا والشعب السوري“.
وبالتزامـــن مـــع هذه الإشـــارات قالت 
وزارة الخارجيـــة الســـورية فـــي 16 يناير 
مـــن  ا  سياســـيًّ مانـــع  لا  إنـــه  الماضـــي 
اســـتيراد المواد المصنعة في السعودية. 
الحكومية  الاقتصاديـــة  اللجنـــة  وأوصت 
بالســـماح باســـتيراد المـــواد الكيميائية 
و“كل  الســـعودية  مـــن  والبتروكيماويـــة 
المواد المسموح اســـتيرادها في سوريا، 
بنـــاءً على طلب عـــدد من المســـتوردين“. 
إن  آنـــذاك  الســـورية  الحكومـــة  وقالـــت 
الموافقة على طلب الاستيراد جاءت بسبب 
”السعر المناسب والجودة العالية“ للمواد 

المستوردة من السعودية.
وقــــال الأمير فيصــــل بن فرحــــان في 
ميونــــخ إنه في ظــــل غياب سُــــبل تحقيق 

”الأهداف القصوى“ من أجل حل سياســــي 
فقد ”بدأ يتشكل نهج آخر“ لمعالجة مسألة 
اللاجئيــــن الســــوريين فــــي دول الجــــوار 
ومعانــــاة المدنييــــن خاصة بعــــد الزلزال 

المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.
وأضـــاف ”لذلـــك، ينبغـــي أن يمر ذلك 
عبـــر حوار مع حكومة دمشـــق في وقت ما 
بما يســـمح على الأقل بتحقيـــق الأهداف 
الأكثر أهمية، خاصة فيما يتعلق بالزاوية 
الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك“.

ويقـــول مراقبـــون إن تخلـــي الرياض 
عـــن ”الأهداف القصـــوى“ لا يعني أنها لم 
تعـــد مهتمة بالحل السياســـي، إلا أنها لم 
تعد تضع هذا الحل كأولوية مســـبقة إزاء 
الأزمة الإنســـانية التي يعانيها اللاجئون 

السوريون.
وكانت الســـلطات الســـورية ســـمحت 
لجســـر الإغاثة الســـعودي بالوصول إلى 
المناطق غير الخاضعة لها في شمال غرب 
ســـوريا. ولم تواجه الشـــحنات السعودية 
عوائق في الطريق إلى المواقع المتضررة 

من الزلزال.

ويقول مراقبون إن الســـعودية لم تعد 
تضع ”فـــك الارتباط بإيران وحـــزب الله“ 
كشرط مســـبق لعودة ســـوريا إلى الصف 
العربي. وبحســـب هؤلاء المراقبين هناك 
سببان رئيســـيان لذلك، الأول هو أن إيران 
ليس لديها ما تقدمه أو تنافس به ما تقدمه 
الســـعودية والإمارات في سوريا. والثاني 
هـــو أن مقاربـــة الإمـــارات في اســـتئناف 
العلاقـــات مـــع ســـوريا أثبتـــت جدواها. 
وهي مقاربة لا تأخذ بمعيار المنافســـة من 
الأســـاس، وإنما تضع المصالح المتبادلة 
في المقدمة، والقاعـــدة الضمنية فيها هي 

أن ”البقاء للأصلح“ والأكثر نفعا.
ويقول مراقبون إن الجمع بين التوجه 
الســـعودي الجديـــد حيـــال الأســـد وبين 
المقاربة الإماراتية تجاه ســـوريا سيجعل 
”الحـــل السياســـي“ قريبـــا أو حتـــى فـــي 
متناول اليد، طالما أن ”الأهداف القصوى“ 

لم تعد هي الخيار الوحيد.
وكان الأمير فيصل بـــن فرحان قد قال 
خـــلال القمـــة العربيـــة التـــي انعقدت في 
نوفمبر الماضي بالجزائر إن بلاده ”تدعم 
كل الجهود العربيـــة والدولية لإيجاد حل 
سياسي بسوريا“، مؤكدًا ”حرص المملكة 
على أمن ســـوريا واســـتقرارها، ودعم كل 
الجهـــود العربيـــة والدوليـــة الرامية إلى 

إيجاد حل سياسي للأزمة السورية“.
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المعركة بين المالكي والحلبوسي 

تفجر تحالف السيادة

حميدتي لا يمانع في دمج قوات الدعم السريع في الجيش

عون عودة 
ّ

اللاجئون يسر

السعودية إلى سوريا

انتقادات سياسية وعشائرية للحلبوسي تمهد لإزاحته كزعيم للسنة
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 بيــروت - مثل غيره مـــن أنصار حزب 
اللـــه في لبنـــان، لا يخفي حســـين أحمد 
البالـــغ مـــن العمـــر 18 عاما اســـتعداده 
للتوجـــه إلى ســـوريا والمســـاعدة على 
تخفيف متاعب من تضـــرروا من الزلزال 

المدمر الذي شهدته البلاد.

وقـــال أحمـــد ”الكثيـــر مـــن الرجال 
لبنـــان  وشـــرق  جنـــوب  مـــن  الشـــيعة 
وضواحي بيروت الجنوبية، الذين قاتلوا 
إلى جانب قوات الحكومة الســـورية“ في 
الســـنوات الماضية“، هرعوا إلى سوريا 

للمساعدة في عمليات الإنقاذ“.

وأضاف أن أتباع حزب الله لن يترددوا 
في مســـاعدة السوريين في معركتهم ضد“ 
أو في مواجهتهـــم للكوارث  المتطرفيـــن“ 

الطبيعية.
وقامـــت نســـاء محجبـــات في شـــارع 
صغير في مشارف العاصمة بيروت، وهي 

منطقة تعتبر مركـــزا للموالين لحزب الله، 
بجمـــع الملابس لإرســـالها إلـــى ضحايا 

الزلزال في سوريا.
وقالـــت زينب (طالبـــة جامعية) ”نحن 
نطلب من الناس التبرع بما يســـتطيعون 
تقديمه لمســـاعدة أشـــقائهم الســـوريين، 
الذين عانوا بما فيه الكفاية في الســـنوات 
القليلة الماضية بسبب السياسات الغربية 

القميئة“.
وقـــد ضـــرب الزلـــزال منطقة شـــمال 
غرب ســـوريا التي تســـيطر عليها أساسا 
المعارضة، وكذلك مناطق في حلب ومدينة 
اللاذقية الســـاحلية، وهي معاقل لمؤيدي 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ويعتبـــر حـــزبُ اللـــه الأســـدَ حليفـــه 
الرئيسي بعد إيران، ويدعم قوات الحكومة 
الســـورية ويقاتـــل إلـــى جانبهـــا منذ بدء 

الانتفاضة ضد حكمه عام 2011.
وقالت رنا الســـاحلي، المســـؤولة في 
المكتـــب الصحفـــي لحزب الله، ”أرســـلنا 
الأســـبوع الماضي 23 شاحنة إلى اللاذقية 
وســـتحمل 29 شـــاحنة أخـــرى المزيد من 

المساعدات إلى حلب“.
غذائيـــة  مـــواد  الشـــاحنات  وتحمـــل 
وبطاطيـــن ودفايـــات ومواد طبية ســـيتم 

تسليمها إلى محافظ حلب.
وأضافت الســـاحلي أنهم سيرســـلون 
أيضا مكملات غذائيـــة للأطفال، وملابس 
ومنظفات. وقالت ”هذا هو دعمنا للشـــعب 

السوري خلال هذا الوقت العصيب“.
وبالنسبة إلى السوريين في المناطق 
الخاضعة للحكومة، يعتبر حزب الله هو 

الداعم الرئيســـي لهم فـــي المعركة ضد 
المتمردين. واعتبر حزب الله نفسه أكثر 

أهمية بعد الزلزال.
وفـــي اللاذقيـــة قـــال الكثيـــر ممـــن 
يعيشـــون فـــي الملاجئ إنهـــم يتوقعون 
مساعدة حزب الله لهم. وقالت أم ريهام، 
وهي ســـيدة من اللاذقية فقدت مســـكنها 
بســـبب الزلـــزال، ”بالنســـبة إلينا ليس 
مســـتغربا تلقينـــا المســـاعدة من حزب 
الله. فهم أشـــقاؤنا في الحرب والكوارث 

الطبيعية“.

ومن الواضح أن الكثير من المقيمين 
في اللاذقية، المؤيدين أساســـا للأســـد، 
أثلجـــت صدورَهم تصريحاتُ مســـؤولي 
حزب اللـــه ودعواتهم لإلغـــاء العقوبات 

المفروضة على سوريا.
وكان نعيم قاســـم نائب الأمين العام 
لحزب الله قد صـــرح لتلفزيون ”المنار“ 
التابع لحـــزب الله بـــأن العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة 
السورية تعوق عمليات الإغاثة والإنقاذ، 
وهـــو اتهـــام تنفيـــه واشـــنطن بشـــدة. 

التعســـفية“  ”الإجـــراءات  أن  وأضـــاف 
تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.

وتــــرى المعارضــــة الســــورية، التــــي 
تعتبــــر حــــزب الله عــــدوا لــــدودا لها إلى 
جانب طهران، أن حزب الله يستغل مأساة 
الســــوريين فــــي المناطــــق التي تســــيطر 

عليها الحكومة.
وقال أحمد رمضان (أحد الشخصيات 
البارزة في المعارضة الســــورية) ”سوف 
يســــتغلون (أعضاء حزب اللــــه وحليفهم 
بشــــار) كل وســــيلة لمحاولة الكســــب من 
وراء هذه الكارثــــة الطبيعية التي أضرت 
بالســــوريين في كل المناطق، وذلك لخدمة 

مصالحهم“.
وأضاف رمضان أن معظم مســــاعدات 
حــــزب اللــــه تتجه أساســــا إلــــى المناطق 
التي تقيم فيها الميليشــــيات التي تدعمها 
إيران والموالية لطهران والحرس الثوري 

الإيراني.
وقال رمضان ”سوف يحاول حزب الله 
خلال هذه الفترة زيادة اســــتغلال الحدود 
بين لبنان وســــوريا لينقــــل بحرية المزيد 

من المقاتلين والأسلحة والمخدرات“.
وأضاف أن ”حزب الله يسيطر على كل 
الحدود البرية بين سوريا ولبنان، وله اليد 
العليا فيها، وكذلك الحدود غير القانونية 
التــــي يعمل خلالها مهربو الســــلع بحرية 
لمســــاعدة الاقتصاد الســــوري المتدهور 

على حساب الاقتصاد اللبناني“.
وقال رمضان ”ســــوف يعمل حزب الله 
بجد أكبر من أجل استغلال كارثة الزلزال 

لنقل كل شيء من سوريا وإليها بحرية“.

 الخرطوم - وقعت الحكومة السودانية 
وحركات الكفاح المسلح الأحد في عاصمة 
جنوب السودان على صيغة محدثة لتنفيذ 
اتفاق جوبا للســــلام، ما يذلل عقبات حل 

الأزمة السياسية في السودان.
رئيس  البرهـــان  عبدالفتـــاح  وأكـــد 
التـــزام  الانتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس 
الحكومة الســـودانية بالعمل على تنفيذ 
الاتفاق بصيغتـــه المعدلة حتى تحقيق 

السلام.
وقـــال البرهان في حفل التوقيع على 
الصيغـــة المعدلة إن الاتفاق سيســـمح 
بتعاون أوسع وبتنسيق أكبر بين جوبا 

والخرطوم.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وذكـــر 
الانتقالـــي أن ”الحرب لعينـــة والقتال لا 

يمكن أن يجلب السلام“.
وأعـــرب البرهـــان عـــن امتنانه لكل 
الأطـــراف المحليـــة والإقليمية والدولية 
التي ســـاهمت في التوصـــل إلى اتفاق 

جوبا.
ويأمل السودانيون أن يشكل الاتفاق 
بدايـــة لنهايـــة 6 عقـــود مـــن الحـــروب 
الأهليـــة، التـــي حصـــدت أرواح نحو 4 
ملايين شـــخص، وأجبـــرت أكثر من 10 
ملاييـــن على النـــزوح الداخلي هربا من 
الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا 

عن الأمان والاستقرار.
وشـــملت الحرب مناطـــق عديدة في 
دارفـــور وكردفـــان والنيـــل الأزرق، مـــا 
أدى إلـــى إهدار كم ضخم مـــن الموارد، 
وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير 
مباشـــرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار 
إضافـــة إلـــى إيجـــاد حالـــة مـــن الغبن 

الاجتماعي.
وجاء اتفاق جوبا للســـلام 2020 بعد 
مفاوضات استمرت 10 أشهر في عاصمة 
جنوب الســـودان، وشـــاركت فيـــه عدد 
مـــن الحركات المســـلحة أبرزها الحركة 
جنـــاح مالـــك عقار  الشـــعبية شـــمال – 
جناح  وحركة جيش تحرير الســـودان – 
أركي مناوي وحركة العدل والمســـاواة 
بقيـــادة جبريـــل إبراهيـــم، إضافـــة إلى 
مجموعات غير مســـلحة تشمل مسارات 

الوسط والشرق والشمال.
وتلخصـــت أبـــرز بنـــود الاتفاق في 
وقـــف الحرب وجبـــر الضـــرر واحترام 
والتمييـــز  والثقافـــي  الدينـــي  التعـــدد 
الإيجابي لمناطـــق الحرب، وهي دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي 
النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم 
ذاتي حـــددت من خلالهـــا اختصاصات 
الســـلطات المحلية والفيدرالية، بما في 
ذلـــك ســـن القوانين والتشـــريعات التي 
اتفق على أن تســـتند إلى دستور 1973، 

إضافـــة إلى تشـــكيل مقتضيـــات أهمها 
مفوضية للحريات الدينية.

ومنـــذ الثامـــن مـــن ينايـــر الماضي 
تجـــري بين الفرقاء الســـودانيين عملية 
سياســـية بين الموقعين علـــى ”الاتفاق 
الإطاري“ المبرم في 5 ديسمبر 2022 بين 
مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى 
مدنيـــة معارضـــة أبرزها قـــوى الحرية 

والتغيير.
ويهـــدف الاتفـــاق إلـــى حـــل أزمـــة 
سياســـية ممتدة منـــذ 25 أكتوبر 2021، 
حين فرض البرهان إجراءات استثنائية 
منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي 

السيادة والوزراء الانتقاليين.
الاستثنائية  البرهان  إجراءات  وقبل 
بدأت بالســـودان في 21 أغســـطس 2019 
مرحلـــة انتقاليـــة كان مقـــررا أن تنتهي 
بإجـــراء انتخابـــات فـــي مطلـــع 2024، 
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش 
وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع 

الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

التوصل  النهائية  المرحلة  وتشـــمل 
إلى اتفاق بشـــأن 5 قضايـــا هي: العدالة 
والعدالـــة الانتقاليـــة، الإصـــلاح الأمني 
والعســـكري، مراجعـــة وتقييـــم اتفـــاق 
الســـلام، تفكيك نظـــام 30 يونيـــو 1989 
(نظـــام عمـــر البشـــير)، قضية شـــرقي 

السودان.
وأحـــرزت الأطـــراف الموقعـــة على 
الاتفـــاق الإطاري في الســـودان والكتلة 
الحريـــة  تحالـــف  فـــي  الديمقراطيـــة 
والتغييـــر المعارضة له تقدمًا ملموسًـــا 
في مفاوضـــات ترعاها الآليـــة الثلاثية 
المكونـــة مـــن البعثة الأمميـــة والاتحاد 
الأفريقـــي والهيئـــة الحكوميـــة الدولية 

المعنية بالتنمية (إيغاد).
ومن المتوقـــع أن تُفضي التطورات 
الراهنة إلى التوقيع على اتفاق سياسي 
نهائي فـــي غضون أيام قليلة ستشـــكل 
بمقتضـــاه حكومة جديـــدة تفتح الباب 
أمام اســـتكمال مهام المرحلة الانتقالية 
وصولاً إلـــى إجراء انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية.
وأثمرت الجهود الغربية في الضغط 
على طرفـــي الخلاف للمضـــي قدما في 
علـــى  بالإمضـــاء  المصالحـــة  تتويـــج 
الاتفـــاق النهائـــي الذي ســـتتحول معه 
الســـلطة إلى المدنيين، ما يعيد مســـار 

الانتقال الديمقراطي إلى السكة.

 بيروت - يعكف المسؤولون اللبنانيون 
على إيجاد مخرج قانوني لسد الشغورات 
فـــي المناصـــب الماليـــة والأمنيـــة العليا 
في ظل فراغ رئاســـي يشـــل مهـــام حكومة 
الصلاحيـــات  ذات  الأعمـــال  تصريـــف 

المحدودة.
ويقول محللون إن ســـيناريو التمديد 
للمســـؤولين فـــي المناصـــب العليا الذين 
ســـيبلغون ســـن التقاعـــد هذا العـــام هو 
الأكثـــر ترجيحا والأقل كلفة سياســـيا في 
ظل توقعات بطول أمد الفراغ الرئاسي في 
البـــلاد والذي لا يتوقـــع مراقبون تجاوزه 

خلال السنة الجارية.
وقال وزيـــر المالية اللبناني يوســـف 
خليـــل إن اســـتبدال حاكم مصـــرف لبنان 
رياض ســـلامة الذي يشـــغل المنصب منذ 
ثلاثة عقود سيكون صعبا، وقد يتم تمديد 
ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن 

ذلك حتى الآن.
وأضاف خليـــل، ردا على ســـؤال عما 
إذا كانت المناقشـــات بشأن خليفة محتمل 
قد بدأت، أنه لا يوجد توافق بعد، مشـــيرا 
إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان 
يجعـــل من الصعب بشـــكل خـــاص إجراء 

تغيير كبير مثل هذا.

وذكـــر، على هامـــش القمـــة العالمية 
للحكومات في دبي قبل أيام، أنه من الوارد 
وجود خطة لتمديـــد فترات جميع موظفي 
الخدمة العامة من المســـتوى الأول وليس 
فقط سلامة، لكن لا يوجد إجماع على ذلك.

وقال ســـلامة هذا الشهر إنه لن يسعى 
للحصـــول على فتـــرة جديدة. وســـتنتهي 
ولايتـــه الحاليـــة البالغـــة ســـت ســـنوات 
فـــي يوليـــو. ويحقـــق مع ســـلامة مدعون 
أوروبيـــون ولبنانيون بشـــأن مـــا قيل عن 
اختـــلاس مئات الملايين من الدولارات من 

الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تعقيـــدات 
الوضـــع السياســـي فـــي البـــلاد ومعرفة 
سلامة مســـبقا باســـتحالة تنصيب حاكم 
جديد للبنك المركزي، في ظل الانقســـامات 
الموجـــودة، دفعتاه إلى ممارســـة ضغوط 
على الطبقة السياســـية الحاكمة المأزومة 
تشريعيا من باب التصريح بعدم رغبته في 

البقاء على رأس البنك المركزي.
ويؤكـــد هؤلاء أن ســـلامة علـــى قناعة 
تامة بأنه سيعاد التمديد له على الرغم من 
التحفظات السياسية عليه، وهو ما يبقيه 

في موقع قوة.
وتشير دوائر سياسية إلى أن الوضع 
القائم حاليا، مع شغور السلطة الإجرائية 
وعدم قدرة حكومـــة تصريف الأعمال على 
تعييـــن حاكم مصرف لبنـــان، يفرض على 

الحكومة إيجاد حلّ.
ويرفض رئيس البرلمان اللبناني نبيه 
برّي تســـليم النائـــب الأول لحاكم مصرف 
لبنان (الشـــيعي) حاكمية مصـــرف لبنان 
بالإنابـــة، كذلـــك الأمر بالنســـبة إلى نائب 
الحاكـــم الدرزي. وتقول مصادر سياســـية 
إن لا أحـــد يمكنـــه تحمّل مســـؤولية دولار 
بمئـــة ألف ليرة إذا شـــغُر منصب الحاكم. 
وبالتالـــي تعمـــل القوى السياســـية على 
مشـــروع قانون يُجدّد فيه لحاكم المصرف 

المركزي رياض سلامة لولاية جديدة.
اللبنانية  السياســـية  الساحة  وتشهد 
حاليـــا حالة مـــن الغموض والقلق بشـــأن 

مســـار العمل في المؤسســـات الدستورية 
وبقاء البلاد في حالة الفراغ الرئاسي منذ 
الحـــادي والثلاثين من أكتوبـــر الماضي، 
ومـــا خلفـــه ذلك مـــن تداعيات علـــى عمل 
مجلس النواب تتعلق بمسألة التشريع في 
ظل الفراغ الرئاســـي، إلـــى جانب مخاوف 
حول مسار الحكومة التي تولت صلاحيات 
رئيـــس الجمهورية بحكم الدســـتور على 
ضـــوء تهديـــد أحـــد الفرقاء السياســـيين 
بانســـحاب وزرائه في حال التمديد للقادة 

الأمنيين والعسكريين.
ويعاني لبنان مـــن أزمة بالغة التعقيد 
جراء الفراغ الرئاســـي، مع بروز جملة من 
الملفـــات التي وضعت البلـــد أمام مخاطر 
بالمؤسســـات  والعبث  الشـــامل،  الفـــراغ 
الدســـتورية مـــع عـــدم الاتفاق علـــى ملء 
الشغور الذي يهدد عددا من المراكز الأولى 

في المؤسسات العسكرية والأمنية.
ويعتبر مراقبون أن الفراغ الرئاســـي 
والحكومي في لبنان يؤدي إلى اســـتمرار 
التـــأزم الاقتصادي والاجتماعـــي، ويرون 
أنه يـــؤدي بشـــكل أساســـي إلـــى تأجيل 
كل الحلـــول المطروحـــة لمعالجـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة، إلى حين انتخـــاب الرئيس 
وتشـــكيل حكومة جديدة، وهـــو ما يؤدي 
مـــن وجهة نظرهـــم إلى اســـتمرار معاناة 
اللبنانييـــن مـــن أزمات متصاعدة (ســـعر 
الصرف، زيادة أسعار المحروقات والمواد 

الغذائية، شح الأدوية…). 

ووســـط كل ذلك الجدل يرى جانب من 
اللبنانييـــن أن انتخاب رئيس أو تشـــكيل 
حكومـــة لا يمثـــلان تهديـــدا للبنـــان، وأن 
التحدي الحقيقي يتعلق بإصلاح جدي في 

مجال التشريعات وتطبيقها.
ويعتبر هؤلاء أن القوانين التي تطالب 
بالإصـــلاح كثيرة في لبنان، لكنها لا تُفعّل، 
وأن تجربة الرئيس الســـابق ميشال عون 
في هـــذا المجال تمثل أكبـــر دليل، إذ أدت 
المواجهة التي قادها الرجل مع المنظومة 

الحاكمة إلى نتائج مأساوية.
وبفعـــل تعقد الحســـابات السياســـية 
والطائفيـــة في لبنـــان يســـتغرق اختيار 
رئيس للبلاد، أو حتى تشـــكيل حكومة أو 
تكليفها، فـــي العادة أشـــهرا عديدة. وفي 
عـــام 2016، إثر مرور أكثـــر من عامين على 
الشـــغور في سدة الرئاســـة، جاء انتخاب 
ميشـــال عون رئيســـا للبلاد بعد 46 جلسة 
برلمانيـــة بموجب تســـوية سياســـية بين 

الفرقاء السياسيين.
لكن الفراغ السياســـي القائم في لبنان 
حاليا يبدو مختلفا، في ظل أزمة اقتصادية 
غير مسبوقة تعاني منها البلاد وأدت إلى 
انهيار قياســـي في قيمـــة العملة المحلية 
مقابـــل الـــدولار، وكذلـــك فـــي ظـــل وجود 
حكومـــة تصريف أعمال تبـــدو عاجزة عن 
اتخاذ قرارات ضرورية بشأن ملفات ملحة، 
أهمها القيام بإصلاحات يضعها المجتمع 

الدولي شرطا لدعم لبنان.

تفعيل اتفاق سلام 

جوبا يذلل عقبات الأزمة 
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 الكويت - كشـــفت مصادر كويتية عن 
توجه للاســـتغناء عن خدمات نحو 1800 
معلم وافد فـــي بعض التخصصات التي 
يتوافر لهـــا البديل الوطني من المعلمين، 
الإســـلامية  التربيـــة  مـــواد  وأبرزهـــا 
والاجتماعيـــات والكمبيوتـــر والتربيـــة 

الفنية والموسيقى.
ويأتي هذا التمشي في سياق مساع 
كويتيـــة لتوطـــين العديد مـــن الوظائف 
والمهن، في سياق خطة شاملة تستهدف 
خفض عدد الوافدين في الدولة إلى نحو 
الثلثين، وهي خطـــوة تواجه العديد من 

الصعوبات.
وكشـــف مصـــدر تربـــوي لصحيفـــة 
”الـــرأي“ المحلية أن قطـــاع التعليم العام 
في الوزارة زوّد القطاع الإداري بأســـماء 
المعلمين الذين سيجري الاستغناء عنهم، 
مشـــيرا إلـــى اجتماع ســـيضم القطاعين 
قريبـــا، لوضـــع آلية لإنهـــاء خدمات هذا 
العدد الكبير من أعضاء الهيئة التعليمية، 
وتحديـــد مواعيـــد إبلاغهـــم بالقـــرارات 

والتوقيع عليها بالإقرار بالعلم.
ونفى المصدر أن يكون إنهاء خدمات 
المعلمين جاء بتعليمات من ديوان الخدمة 
المدنيـــة، مؤكدا أن ”منذ 3 ســـنوات وهم 
خارج سياسة الإحلال، لأن الوزارة ملتزمة 
بالنسبة المحددة من المعلمين والمعلمات، 
حيث إن نسبة الكويتيين تفوق الـ72 في 
المئـــة، فيمـــا لا تتجاوز نســـبة الوافدين 

الـ27 في المئة“.
ورجح أن يتم إنهاء خدمات المعلمين 
في أغســـطس المقبل، وذلك لاستحقاقهم 

رواتب العطلة الصيفية، بحسب المرحلة 
التعليميـــة ومواعيد انتهـــاء العام بها 
وفقا للتقويم الدراســـي، مبينـــا أن هذا 
التوجه يأتي استنادا إلى تعليمات وزير 
التربيـــة وزير التعليـــم العالي والبحث 
العلمي الدكتور حمد العدواني، في شأن 
إنهاء خدمات المعلم الوافد، متى ما توافر 

العنصر الوطني.
تســـتقبل  التربيـــة  وزارة  تـــزال  ولا 
طلبات المعلمـــين الجدد (تعاقـــد محلي) 
على موقعها الإلكتروني، في حين ترفض 
طلبـــات العشـــرات مـــن المتقدمـــين إلى 
اقتصارها  بســـبب  التخصصات،  بعض 
علـــى أبناء الكويتيات فقـــط، وفق الموقع 

الرسمي للوزارة.

وكان وزيـــر التربية والتعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي حمـــد العدواني أكد 
التربيـــة  وزارة  أن  ســـابق  وقـــت  فـــي 
خطـــة  فـــي  سياســـتها  فـــي  ماضيـــة 
الوطنيـــة  الكـــوادر  وتمكـــين  تكويـــت 
والإداريـــة،  التعليميـــة  الهيئـــة  مـــن 
اتســـاقا مـــع التوجه الحكومـــي وخطة 
الدولة لتنفيذ سياســـة إحـــلال وتمكين 

العناصر الوطنية.

 ميونخ - حذر رئيس إقليم كردســـتان 
نيجيرفـــان بارزاني الأحد مـــن المخاطر 
التي تهدد شـــرعية الإقليم الذي يحظى 
بحكم ذاتي في شـــمال العراق، في حال 
عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال 

العام الجاري.
الكردي  للبرلمـــان  التمديـــد  وجـــرى 
الحالي في نهاية العام الماضي لمدة عام، 
بعد اســـتعصاء التوصل إلـــى توافقات 
بين القوى السياســـية في الإقليم بشأن 
تعديـــل القانـــون الانتخابـــي، وإجـــراء 
تحيين لسجلات الناخبين التي يشوبها 

لغط واسع.
وكانت المحكمـــة الاتحادية العراقية 
قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، 
بعدم دستورية قرار تمديد عمل البرلمان 
الكـــردي، مـــا يضـــع مؤسســـات الإقليم 

موضع مساءلة.

وقـــال بارزاني فـــي مؤتمر صحافي 
عقده علـــى هامش حضـــوره في مؤتمر 
ميونـــخ للأمـــن، ”نحن نأمل بـــكل تأكيد 
في إجراء الانتخابات خلال هذا العام“، 
مشـــيرا إلى أن ”بعد العـــودة من ألمانيا 
ستشـــرع رئاســـة الإقليم بعقـــد لقاءات 
مـــع الأطـــراف السياســـية الكردية، وأن 
الانتخابات ســـتكون موضوعا رئيســـيا 
التـــي  والاجتماعـــات  اللقـــاءات  لتلـــك 

ستشمل جميع المكونات“.
وأكد رئيــــس الإقليم ”نحــــن ملتزمون 
بتوقيتــــات، ويتعين علــــيّ كرئيس للإقليم 
أن أحدد موعد إجراء الانتخابات“، مشددا 
كان  الانتخابــــي  ”الاســــتحقاق  أن  علــــى 
ينبغي أن يجرى وهذا لم يحصل للأسف“.
ولفـــت بارزاني إلـــى أن ”عدم إجراء 
الانتخابات التشـــريعية سيضع العملية 
كردســـتان  إقليم  وشـــرعية  السياســـية 
تحت المســـاءلة، وأن الأطراف السياسية 
الكرديـــة يتعـــين عليهـــا أن تأخـــذ هذه 

المسألة على محمل الجد“.
وترفـــض قـــوى كرديـــة علـــى غرار 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني إجراء 

الانتخابـــات التشـــريعية للإقليـــم قبـــل 
تعديل قانون الانتخابات الحالي، وترى 
هذه القوى أن القانون الحالي يصب في 
صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الذي كان ســـيطر على أغلبية المقاعد في 

الانتخابات الماضية.
ولا تقف تحفظات الاتحـــاد الوطني 
وباقي القوى على قانون الانتخابات، بل 
وأيضا مسألة سجلات الناخبين، وكثيرا 
مـــا لمح الاتحـــاد وحركـــة التغييـــر إلى 
وجود تلاعب بهذه الســـجلات، لاســـيما 
في الدوائر التي يســـيطر عليها الحزب 
الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم 

مسعود بارزاني.
ويقول مراقبـــون إن من غير المرجح 
أن يقبـــل الاتحـــاد الوطنـــي، كما بعض 
القوى الأخرى على غرار حركة التغيير، 
المشـــاركة في الاستحقاق الانتخابي، من 
دون الاســـتجابة لمطالبهم، لاســـيما في 
علاقة بتحيين السجلات، خصوصا وأن 
هناك فارقا كبيرا بين سجلات المفوضية 
العليا للانتخابات في العراق، وسجلات 

الإقليم.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن مضـــي 
الحزب الديمقراطي في الاستحقاق دون 
مشـــاركة الاتحاد الوطني خصوصا، من 
شـــأنه أن يعمـــق الأزمة بـــين الجانبين، 
الانفصال،  لســـيناريو  المجـــال  ويهيـــئ 
الذي ســـبق وأن حـــذرت منه قوى كردية 

وغربية.
الحـــزب  بـــين  العلاقـــة  وتشـــهد 
توترا  الوطنـــي  والاتحاد  الديمقراطـــي 
كبيـــرا منذ نحـــو عامين بســـبب خلاف 
بينهمـــا حـــول رئاســـة الجمهورية في 
العراق، تطـــور واتخذ حجمـــا أكبر مع 
إصـــرار الأخير علـــى إعـــادة النظر في 
عملية تقاسم السلطة والإيرادات المالية 

في الإقليم.
وقلل نيجيرفـــان بارزاني من أهمية 
الأزمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنـــي، وقـــال إن المشـــكلات العالقـــة 
بـــين الطرفين ليســـت كبيرة بمـــا يكفي 
لتشـــكّل تهديدا لإقليم كردستان، مضيفا 
”إن جميـــع الوفود التـــي التقيت بها في 
ميونخ شـــجّعت وأكدت ضرورة الوحدة 
الكردية، وقالت إن على الأطراف الكردية 

حل مشاكلها داخليا“.
يعـــرف  الـــذي  بارزانـــي،  وأشـــار 
لإقليـــم  الدســـتوري  الكيـــان  بحامـــي 
كردســـتان، إلى أن ”كل القوى والأحزاب 
فـــي إقليـــم كردســـتان إذا لـــم تتّحـــد، 

لا يمكننـــا فعـــل أي شـــيء يصـــب فـــي 
مصلحة الإقليم“.

تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
بارزاني لا تؤشـــر على تحـــرك في الأفق 
لاحتواء الخلافـــات مع الاتحاد الوطني، 
وأن تركيز الأخير سينصب على التهيئة 
للاســـتحقاق الانتخابي وأيضا على حل 
الملفات العالقة مع بغداد، مع أن الملفين لا 
يمكن تسويتهما دون تحقيق اختراق في 

الأزمة السياسية داخل كردستان.
كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  وحـــاول 
استثمار وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن 
المنعقد في ألمانيا، لحشـــد الدعم الدولي 
لجهوده في تســـوية الملفات العالقة بين 

الإقليم وبغداد.
وتواجـــه المفاوضـــات الجاريـــة بين 
حكومة كردســـتان والحكومة الاتحادية 
صعوبـــات فـــي التوصل إلـــى توافقات 
بشـــأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، 
وقانـــون النفط والغاز. وحـــذر بارزاني 
من أنه إذا لم تلتزم الأطراف السياســـية 
العراقية بالاتفـــاق المبرم بينها، فحينها 

لا معنـــى لبقـــاء الأكـــراد فـــي الحكومة 
الاتحادية.

الحاكم  الديمقراطي  الحـــزب  ويتهم 
في كردستان القوى السياسية العراقية، 
ولاســـيما الإطار التنســـيقي، الذي يعد 
الحجر الأســـاس في معادلـــة الحكم في 
العـــراق، بالتنصل مـــن الاتفاقيات التي 
جـــرى إبرامها العـــام الماضي، والتي تم 
على أساســـها تشـــكيل ائتـــلاف ”إدارة 
وتأليف حكومـــة جديدة بقيادة  الدولة“ 

محمد شياع السوداني.
ومـــن بـــين هـــذه الاتفاقيـــات إنهاء 
القضايـــا المســـتمرة منـــذ ســـنوات بين 
الإقليـــم والحكومـــة الاتحاديـــة، والتي 
باتـــت تلقي بظلالها علـــى الإقليم، الذي 
قد يجد نفســـه عاجزا عن تسديد رواتب 

موظفيه.
وقـــال رئيـــس إقليـــم كردســـتان إن 
الموضوع الرئيسي لجميع اللقاءات التي 
عقدها مع مختلف الأطـــراف في ميونخ 
تمحور حول العلاقة بين إقليم كردستان 

وبغداد.

وأوضـــح بارزانـــي أن مثـــل مؤتمر 
ميونـــخ فرصـــة لإقليـــم كردســـتان لكي 
يعبر عـــن آرائه وأفكاره بشـــكل طبيعي 
ويوصلهـــا إلـــى شـــركائه فـــي المجتمع 
الدولـــي ومن دون بروتوكـــولات كثيرة، 
واصفـــا اللقـــاءات التـــي عقدهـــا مـــع 
المؤتمـــر  هامـــش  علـــى  الشـــخصيات 
بـ“المهمـــة“ من أجل أن يطلعوا على آراء 

الإقليم والعكس صحيح أيضا.
انصبـــت  ”اللقـــاءات  أن  وأضـــاف 
علـــى أوضاعنـــا، وتركـــزت أكثـــر على 
علاقاتنا مـــع بغداد، والتي كانت محورا 
أساســـيا في الاجتماعات كافـــة“، مبينا 
أن ”المجتمع الدولي وبشـــكل عام يرغب 
بمســـاعدتنا لحـــل المشـــاكل بـــين إقليم 

كردستان وبغداد“.
وأضـــاف رئيس الإقليـــم أن المجتمع 
الدولـــي يـــرى أن مـــن الضـــروري ومن 
الناحية السياســـية ترســـيخ الاستقرار 
فـــي البلاد، وأن حل الخلافات بين أربيل 
وبغداد ســـيمكّن من تحقيق الاســـتقرار 

بشكل أفضل، وهذا هو الصحيح.

وقـــال ”قد أكدنـــا لجميع الشـــركاء أن 
إقليم كردستان يدعم رئيس مجلس الوزراء 
والحكومـــة العراقية الحالية، ويرغب بحل 
الخلافات مع بغداد ضمن إطار الدســـتور، 
ونأمل أن تشـــاطرنا بغداد الرأي ذاته وأن 

تبذل جهدا جديا في هذا المجال“.
وكان وفد من حكومة إقليم كردستان 
زار الأســـبوع الماضـــي العاصمة بغداد 
وخاض جولة من الحوارات مع وزارات 
المالية والتخطيـــط والنفط، ليعود الأحد 
مرة أخـــرى لاســـتئناف المباحثات حول 
حصـــة الإقليم من الموازنـــة، إضافة إلى 
العمل على تشـــريع قانون النفط والغاز 

وغير ذلك من المواضيع.
ولا يخفــــي متابعــــون شــــكوكهم فــــي 
إمكانيــــة إحــــراز تقــــدم كبيــــر فــــي هذه 
المفاوضــــات، خصوصــــا وأن القرار ليس 
بيــــد حكومة الســــوداني، بل لــــدى الإطار 
التنســــيقي الذي يحتضن القوى الموالية 
لإيــــران، والــــذي سيســــعى للمماطلة في 
تحقيــــق أي اختــــراق لانتــــزاع مكاســــب 

سياسية له ولحليفته طهران من الإقليم.

 صنعاء - ســـلطت عملية تبادل للأسرى 
جـــرت بـــين الحوثيـــين وجماعـــة موالية 
لتنظيم القاعدة الضوء على طبيعة العلاقة 
بين الجانبـــين، والتي لطالمـــا أثارت جدلا 

واسعا.
وكشـــفت جماعـــة أنصـــار الشـــريعة 
الموالية للقاعدة عن إجرائها لعملية تبادل 
أســـرى مع الحوثيين المدعومين من إيران 
اســـتردت بموجبها اثنين مـــن عناصرها، 
وفق مـــا نقل موقـــع ”ســـايت إنتليجنس 

غروب“ المتخصص.
ونقل الموقع عن بيان لأنصار الشريعة 
أنـــه تم تبادل ســـجينين حوثيين بمقاتلينْ 
جهاديين هما القعقـــاع البيحاني وموحد 

البيضانـــي في الرابع عشـــر مـــن فبراير 
الجاري.

وتزايد نشاط الجماعة الموالية للقاعدة 
ومسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية 
المنافـــس فـــي اليمـــن في خضـــم فوضى 
الحـــرب الأهلية بـــين الحكومـــة المدعومة 
من الســـعودية والحوثيـــين المتحالفين مع 

إيران.
وتعتبـــر الولايات المتحـــدة أن تنظيم 
القاعـــدة في جزيرة العرب من أخطر فروع 

الشبكة الجهادية العالمية.
وفيما تلتـــزم جماعة الحوثي الصمت 
حول عمليـــة التبادل، فقد أكد مصدر أمني 
في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر 

عليها الجماعة حصولها، لكنه تحفظ على 
الإدلاء بتفاصيل عنها.

ويـــرى مراقبـــون أن العمليـــة تعـــزز 
اتهامـــات الســـلطة الشـــرعية فـــي اليمن 
بوجود تخادم بين التنظيمين، وهذا يضع 

المجتمع الدولي أمام تحدّ كبير.
وكانت نشـــاطات القاعدة قد شـــهدت 
تصاعـــدا خـــلال الأشـــهر الماضيـــة فـــي 
المحافظات الجنوبية التي تســـيطر عليها 
السلطة الشرعية، وقد شن عناصر التنظيم 
الجهـــادي العديـــد مـــن الهجمـــات التـــي 

استهدفت القوات الجنوبية.
مـــع  الاســـتهدافات  هـــذه  وتتزامـــن 
ضغـــوط متزايدة تشـــنها جماعة الحوثي 
التـــي تســـعى لانتزاع جملة من المكاســـب 
من الســـلطة الشـــرعية والتحالف العربي 
الداعـــم لها من بينها إزالـــة جميع القيود 
على ميناء الحديـــدة ومطار صنعاء ودفع 
رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بما 

يشمل مقاتليها.
ويـــرى المراقبـــون أن هـــذه الضغوط 
المتزامنـــة لا يمكن أن تكـــون عفوية أو من 
بـــاب الصدفة، وأن هنـــاك تقاطعات كبيرة 

بين الطرفين.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
في اليمن رشاد العليمي في وقت سابق إن 
هناك أدلة تمتلكهـــا حكومته توثق تعامل 
جماعـــة الحوثي مع التنظيمات الإرهابية، 

وعلى رأسها القاعدة.
جاء ذلك في جلسة حوارية له أجراها 
على هامش المؤتمر التاســـع والخمســـين 

للأمـــن الـــذي تســـتضيفه مدينـــة ميونخ 
الألمانيـــة، حيث قال ”وفقـــا لأدلة الحكومة 
الشـــرعية، هناك تخـــادم بين ميليشـــيات 
الحوثـــي مـــع التنظيمـــات الإرهابية التي 
تتضمن الإفراج عن عشرات من المحكومين 
بقضايـــا الإرهـــاب، بمـــن فيهـــم متهمون 
بتفجيـــر البارجة الأميركيـــة ’يو.أس.أس 
كول‘، التي كانت ترســـو بمينـــاء عدن في 
شهر أكتوبر عام 2000، وقد أسفر عن مقتل 

17 بحارا أميركيا“.

الحوثيـــين  أن  العليمـــي  وأوضـــح 
يمولـــون عناصر القاعدة بالمال والســـلاح 
ويوجهونهم إلى مناطق سيطرة الحكومة 
الشـــرعية ليزايدوا لاحقا بوجود الإرهاب 

في مناطق الحكومة.
ويدور نزاع في اليمـــن منذ عام 2015، 
عندما تدخل تحالف عسكري عربي تقوده 
الســـعودية لدعم الحكومة بعد أن ســـيطر 
الحوثيون علـــى العاصمة صنعاء وأجزاء 

واسعة من البلاد.
وأدى الصراع مذّاك إلى مقتل عشرات 
الآلاف من اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية 
وصفتهـــا الأمم المتحدة بأنها الأســـوأ في 

العالم مع نزوح الملايين من الأشخاص.
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نجيرفان بارزاني: شرعية إقليم كردستان على المحك
رئيس الإقليم يحذر من مخاطر تمديد جديد للانتخابات التشريعية

 لقاءات بارزاني في ميونخ تمحورت حول العلاقة بين بغداد وأربيل

وجه رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني من مؤتمر ميونخ للأمن جملة 
من الرسائل التحذيرية، سواء في علاقة بالأزمة داخل إقليم كردستان في 
ارتباط بعدم إجراء الانتخابات التشريعية، أو في تلك التي لها علاقة بعدم 

التوصل إلى تسوية للقضايا الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل.

علاقات متشابكة



 الجزائــر - تلقي الجزائـــر بثقلها المالي، 
مـــن أجل اســـتعادة نفوذهـــا المتراجع في 

القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.
التاريخيـــة  تحالفاتهـــا  تكريـــس  وبعـــد 
والتقليديـــة في القـــارة، خاصة مع جنوب 
أفريقيا، جـــاء الدور علـــى الجانب المالي، 
برصـــد الجزائـــر مبلـــغ مليـــار دولار لمـــد 

شراكات اقتصادية جديدة.
وأعلـــن الرئيس عبدالمجيـــد تبون عن 
تخصيص بلاده مبلغ واحـــد مليار دولار، 
من أجـــل تمويـــل مشـــروعات تنموية في 

القارة السمراء.
وســـيتم ضخ هـــذا المبلغ فـــي الوكالة 
الجزائريـــة للتعـــاون الدولـــي مـــن أجـــل 
التضامـــن والتنمية، التي اســـتحدثت في 

العـــام 2020، وهـــي هيئـــة تابعة لرئاســـة 
الجمهورية وتجمع بين النشاط الاقتصادي 

والدبلوماسي الخارجي.
وقال تبون، في الرســـالة التي وجهها 
عبـــر رئيس الوزراء أيمن عبدالرحمان إلى 
القمـــة السادســـة والثلاثين لرؤســـاء دول 
وحكومـــات الاتحاد الأفريقي التي انعقدت 
فـــي أديس أبابـــا ”قررت ضـــخ مبلغ مليار 
دولار أميركـــي لصالـــح الوكالة الجزائرية 
للتعـــاون الدولـــي مـــن أجـــل التضامـــن 
والتنميـــة لتمويـــل مشـــاريع تنموية في 
الدول الأفريقية، لاســـيما منهـــا تلك التي 
تكتســـي طابعا اندماجيا أو تلك التي من 
شـــأنها المســـاهمة في دفع عجلة التنمية 

في القارة“.

وأضاف الرئيس الجزائري ”هذه قناعة 
من الجزائر بارتباط الأمن والاســـتقرار في 

أفريقيا بالتنمية“.
وتحاول الســــلطة الجزائرية استدراك 
الخيــــارات  عــــن  ورثتــــه  الــــذي  الفــــراغ 
الدبلوماســــية الســــابقة، عندمــــا انصــــب 
اهتمام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
على العلاقات مع أوروبا وآسيا والولايات 
المتحدة، على حســــاب القارة السمراء، رغم 
البعد الجيوسياسي الأفريقي للبلاد، الأمر 
الذي كلفها فقدانهــــا لنفوذها داخل القارة 

خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت الأريحيـــة المالية التي تعرفها 
الخزينة العموميـــة للدولة بفضل عائدات 
صادرات الطاقة التـــي ارتفعت منذ اندلاع 

الأزمـــة الأوكرانيـــة، لتقدم دعما للســـلطة 
مـــن أجل لعـــب ورقة المال والاســـتثمارات 
الاقتصادية، عبر بوابة الوكالة الجزائرية 
للتعـــاون الدولـــي مـــن أجـــل التضامـــن 
والتنمية، والتي اعتبرت جهازا دبلوماسيا 

موازيا لعمل وزارة الخارجية.
وتســـعى الوكالة إلى خلق تكامل بين 
والاقتصادية  الدبلوماسية  الجزائر  جهود 
مـــن أجـــل تعزيـــز نفوذهـــا داخـــل القارة 
الســـمراء. ويـــرى مراقبـــون أن الجزائـــر 
تســـعى لاســـتثمار العائـــدات المالية التي 
حققتهـــا فـــي الأشـــهر الماضية مـــن أجل 
دعم سياســـتها الناعمة في قـــارة أفريقيا، 
وكسب دعم دول لاســـيما تلك التي تعاني 
من صعوبـــات مالية في قضايا سياســـية 
مختلف حولها، وبعضهـــا مفتعل كقضية 

الصحراء.
وجـــدد تبون في الرســـالة التي ألقاها 
بالنيابـــة عنـــه رئيـــس الـــوزراء فـــي قمة 
أديـــس أبابا دعـــم بلاده ”الثابت للشـــعب 
الصحـــراوي في تقرير مصيـــره من خلال 
تنظيم اســـتفتاء حر ونزيه بما يتماشـــى 
مـــع القـــرارات التي صادقـــت عليها الأمم 
المتحدة ومواثيق الشـــرعية الدولية“، على 

حد تعبيره.
الأفريقـــي  الاتحـــاد  تبـــون  ودعـــا 
”لتحمل مســـؤوليته الكاملـــة إزاء القضية 
الصحراويـــة على أن يلعـــب الدور المنوط 
بـــه وفقـــا لعقيدتـــه الثابتـــة فـــي تصفية 

الاستعمار“.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن جـــزءا من 
الدعم المالي الذي أعلن عنه تبون سيذهب 
إلى دول هي محال تنافس على أشـــده بين 
روســـيا والغرب على غرار مالي، حيث أن 
الســـلطة الجزائرية تريد أن يكون لها دور 
مؤثر على هذه الســـاحة، مستندة في ذلك 
إلى العلاقات التي نســـجتها مـــع الفرقاء 

الماليين عبر رعايتها لملف المصالحة.
وأكد تبـــون في الرســـالة علـــى ”عزم 
الجزائر على المســـاهمة فـــي المضي قدما 

في مســـار الســـلم والمصالحة الوطنية في 
مالي والعمل مع الأشـــقاء الماليين من أجل 
إعطـــاء دفعة جديـــدة لهذا المســـار، ورفع 
العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم 
المنبثق عن مســـار الجزائر، مبديا ارتياحه 
لتحســـن العلاقات بـــين مالي وأشـــقائها 
فـــي المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غرب 
أفريقيا، على أمـــل أن تعود هذه العلاقات 
إلـــى ســـابق عهدهـــا وأن تطـــوى صفحة 

الخلافات نهائيا“.

ويذهب الطموح الجزائري، في الشأن 
الدبلوماســـي، إلى قيادة القـــارة الأفريقية 
لاكتســـاب مقعد دائم داخـــل مجلس الأمن، 
والعمل على تعبئة الـــرأي العام الأفريقي 
لصالـــح الهـــدف المذكـــور، والذي يشـــكك 
كثيـــرون فـــي إمكانيـــة تحققـــه فـــي ظل 
التحفظات الكثيرة لدى المجموعة الدولية 

بشأن مسلك الجزائر.
وجدد الرئيس تبـــون ”التزام الجزائر 
بالتمســـك بالحـــق المشـــروع لأفريقيا في 
الوصـــول إلى العضويـــة الدائمة بمجلس 
الأمـــن الأممـــي، وعلـــى مواصلـــة العمل 
دون هـــوادة من أجل إعلاء صـــوت القارة 

ومطالبها المشروعة“.
وثمّن تبون ما أسماها بـ“روح التعاون 
المســـتمر والتنســـيق المثمر بين الأشـــقاء 
ممثلـــي الـــدول الأفريقيـــة على مســـتوى 
المحافل الدولية والإقليمية لإســـماع صوت 
الموقف الأفريقـــي الموحد، وضرورة تمكين 
أفريقيـــا من الظفـــر بمقعديـــن دائمين في 

مجلـــس الأمن ورفـــع حصـــة تمثيلها في 
فئة المقاعد غيـــر الدائمة بهذا المجلس من 
3 إلـــى 5 مقاعـــد وفقا لما ورد فـــي ’توافق 

إيزولويني‘ و‘إعلان سرت'“.
وشدد على أن بلاده ”جعلت من مسألة 
إصـــلاح مجلـــس الأمـــن ضـــرورة حتمية 
لتحقيـــق نظـــام دولي أكثـــر تمثيلا وعدلا 
وتوازنا، لاســـيما في ظل الســـياق الدولي 
الحســـاس الـــذي تفاوتـــت فيـــه الأزمات 
والتداعيـــات التي تحمل في طياتها بوادر 
تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة 
الدوليـــة، بينمـــا لا تزال قارتنـــا الأفريقية 
عرضـــة للعديـــد مـــن التهديـــدات متعددة 
الأبعـــاد والأشـــكال والتي تمس بالســـلم 
والأمن كظاهرة الإرهـــاب وتفاقم الحروب 
الغـــذاء  وأزمـــات  المناخيـــة  والتغيـــرات 
والطاقـــة والصحة، والتـــي زاد من حدتها 
تفشـــي جائحة كورونا والصراع الروسي 

– الأوكراني“.
ودعـــا إلـــى ”تكثيف وتعبئـــة الجهود 
اللازمة حتى تستند المفاوضات المقبلة إلى 
وثيقـــة إطار العمل لعام 2015 التي تشـــكل 
وثيقـــة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات 
ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة 
بمـــا في ذلك الموقف الأفريقـــي الموحد، مع 
العمل علـــى التصدي لمختلـــف المحاولات 
الراميـــة لتقويـــض عمليـــة الإصـــلاح أو 
عرقلتها أو حتى لإضعاف المواقف وتفريق 

مؤيديهم“.
وعبر عن أمله في أن تشارك المجموعة 
الأفريقيـــة بطريقـــة بنـــاءة وفعالـــة جنبا 
إلـــى جنـــب مـــع جميـــع الـــدول الأعضاء 
ومجموعـــات المصالـــح فـــي المفاوضـــات 
الحكومية الدولية المقبلة، وأن تتعاون مع 
الـــدول دائمة العضوية فـــي مجلس الأمن 
لحشـــد الدعـــم للموقف الأفريقـــي الموحد، 
من أجل ضمان تقـــارب أكبر حول إصلاح 
مجلس الأمـــن ودعم دوره في الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين بطريقة تجعله أكثر 

تمثيلا وحيادية و شفافية ومصداقية.
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الرئيس عبدالمجيد تبون 

يعلن عن تخصيص بلاده 

مبلغ واحد مليار دولار من 

أجل تمويل مشروعات 

تنموية في القارة السمراء

الجزائر تلقي بثقلها المالي لتدارك نفوذها المتراجع في أفريقيا

غايات سياسية تتخفى وراء النهوض بالواقع التنموي للقارة

 تونس - أثارت مشـــاركة الأمينة العامة 
للكونفدراليـــة الأوروبيـــة للنقابـــات فـــي 
تحـــرك احتجاجي نظمـــه الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل فـــي صفاقس وســـط 
شـــرق البلاد، وقبلها في لقـــاءات عقدتها 
نقابة الصحافيين التونســـيين مع عدد من 
الســـفراء الأجانـــب في مقرهـــا بالعاصمة 
تونس، جدلا واسعا حول أحقية النقابات 
التونسية في الاســـتعانة بأطراف أجنبية 
فـــي ســـياق المعـــارك التـــي تخوضها مع 

السلطة السياسية.
وانقســـمت مواقف التونســـيين حيال 
المســـألة بين جـــزء كبير يـــرى أن مثل هذه 
المشـــاركات واللقاءات مـــع أطراف أجنبية 
غير مقبولة، حيث إنها تشـــرع الباب أمام 
المزيد مـــن التدخلات الخارجيـــة، ووجب 
علـــى الدولـــة التحرك ووضع حـــد لها، إذ 
ذهب البعض حتـــى إلى تخوين النقابات، 
وبين جزء آخر يرى أن الأمر عادي ويتنزل 
في إطار مساندة الدفاع عن الحق النقابي 

والحريات.

وأصـــدر الرئيس التونســـي الســـبت 
قرارا بطـــرد الأمينة العامـــة للكونفدرالية 
الأوروبيـــة للنقابات إيســـتر لينش بعدما 
شـــاركت في تظاهرة نظمها اتحاد الشغل، 
وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات، 
ما يؤشـــر على اشتداد التوتر بين الرئيس 

والنقابة العمالية.
وقالـــت رئاســـة الجمهورية فـــي بيان 
”بأمر من رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد، 
دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة 
إيســـتر لينش التي شـــاركت اليوم بمدينة 
صفاقس في مســـيرة نظمها الاتحاد العام 
التونسي للشغل، وأدلت بتصريحات فيها 
تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، 

إلـــى مغـــادرة تونـــس، وذلك فـــي أجل لا 
يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها 

شخص غير مرغوب فيه”.
وحضــــرت الأمينة العامــــة في تظاهرة 
شارك فيها الآلاف من أنصار اتحاد الشغل 
تم تنظيمها في صفاقس، اســــتجابة لدعوة 
أطلقها المكتب التنفيدي للمنظمة الشــــغيلة 

تنديدا ما يعتبره استهدافا له.
أمــــام  خطــــاب  فــــي  لينــــش  وقالــــت 
ارفعوا  للحكومــــات،  ”نقــــول  المتظاهريــــن 
أيديكــــم عــــن نقاباتنــــا العماليــــة، حرروا 
قادتنــــا”. وأضافــــت ”أتيــــت هنــــا لإيصال 
صوت تضامــــن 45 مليون نقابــــي ونقابية 

من أوروبا”.
وتابعــــت ”من الخطــــأ الفــــادح أن تتم 

مهاجمة النقابات”.
واعتبرت الرئاسة التونسية في البيان 
أن ”العلاقــــات الخارجيــــة للاتحــــاد العام 
التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا 
مجال للســــماح لأي جهة كانت من الخارج 
بالاعتــــداء علــــى ســــيادة الدولة وســــيادة 

شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب”.
ويــــرى متابعــــون أن اســــتقبال اتحاد 
الشغل لممثلي نقابات أجنبية، أمر طبيعي، 
لكن ماهو غير اعتيادي أن يشارك هؤلاء في 
تحركات احتجاجية، لاسيما وإن كانت هذه 
التحركات ذات بعد سياسي وتتخفى خلف 

يافطة نقابية.
ويشــــير المتابعون أيضا إلى استقبال 
نقابة الصحافيين في تونس لسفراء أجانب 
وهــــو ما يطــــرح الكثيــــر من التســــاؤلات، 
خصوصــــا في ظل المرحلــــة الحالية، حيث 

تتزايد الضغوط الأجنبية على تونس.
وكان وفد مــــن المكتب التنفيذي للنقابة 
استقبل  التونســــيين  للصحافيين  الوطنية 
وألمانيــــا  فرنســــا  دول  ســــفراء  الجمعــــة 
والســــويد وتشــــيكيا وممثــــلا عــــن بعثــــة 

الاتحاد الأوروبي بتونس.
وأعلنت النقابــــة في بيان لها أن اللقاء 
تمحــــور حول وضــــع حريــــة الصحافة في 
تونس وعمل وســــائل الإعــــلام والتحديات 
نقيــــب  عــــرض  حيــــث  تواجههــــا،  التــــي 
الصحافيين محمد ياســــين الجلاصي لمحة 
عــــن واقــــع المهنة اليــــوم في ظــــل الوضع 

السياسي والاقتصادي المتقلب.

وشــــدد البيان على ضرورة دعم شركاء 
الصحافــــة  لحريــــة  الأوروبيــــين  تونــــس 
والتعبيــــر والحقوق والحريــــات في إطار 
التعــــاون، واحتــــرام اســــتقلالية منظمات 
المجتمع المدني والســــيادة الوطنية ودولة 

القانون في تونس.
وقد أثار اســــتقبال نقابــــة الصحافيين 
للســــفراء الأوروبيين لغطا واســــعا، وسط 
تســــاؤلات حول طبيعة مثل هــــذه اللقاءات 
وهل تخدم فعلا واقع الصحافة في تونس، 
بقدر ما ســــتزيد من فوضــــى التدخلات في 

الساحة التونسية.
ووصف الأمــــين العام لاتحاد الشــــغل 
نورالدين الطبوبي الأحــــد حضور الأمينة 
العامــــة للكونفدرالية النقابيــــة الأوروبية، 
بأنه رســــالة دعم ومساندة وتضامن وليس 

كما رُوج له بأنه استقواء بالأجنبي.
وقــــال الطبوبــــي ”نحــــن لا نســــتقوى 
بمبادئنــــا  نســــتقوى  نحــــن  بأحــــد، 
التضامن  ولكــــن  وبمناضلينا،  وتاريخنــــا 

قدمهــــا  دروس  هــــو  الدولــــي  النقابــــي 
فيهــــا  ودفعــــوا  العالــــم  فــــي  النقابيــــون 
الغالــــي والنفيــــس، ودخلــــوا مــــن أجلــــه 

إلى السجون“.
 كمــــا اعتبــــر أن التضامــــن النقابــــي 
الدولي شــــرف لكل نقابي في العالم، حيث 
”كان الاتحاد دائما قبلة للنقابات الدولية“، 
موضحــــا أن الاتحــــاد ”ســــيبقى صامــــدا 
مهمــــا مارســــوا من تشــــويهات وشــــيطنة 
وفبركة ملفــــات مثلما وقع في الســــتينات 

والسبعينات والثمانينات“.
الاتحــــاد  أن  علــــى  الطبوبــــي  وشــــدد 
مســــتعد لمواجهــــة الهجمــــة ”التــــي يريد 
البعــــض انتهاجهــــا لتمرير مشــــاريع بيع 

مكاسب البلاد“، وفق تعبيره.
وأكــــد الأمــــين العام لاتحاد الشــــعل أن 
الاتحــــاد لن ”يقف محايــــدا دون الدفاع عن 
والعامة“،  والفرديــــة  النقابيــــة  الحريــــات 
مبينا أن ”التاريــــخ أثبت دائما أن الاتحاد 
أكبــــر قوة خير وقــــوة حجة“، بحســــب ما 

نقله موقع ”الشــــعب نيوز“ الناطق باســــم 
الاتحــــاد. وقال إن المرحلة الحالية ”تشــــهد 
هجمات ضد المنظمة وتشويهات ومحاولة 
إظهــــار الاتحــــاد كمنظمة متكلســــة ترفض 
الإصلاح، وهــــو غير صحيــــح لأن المنظمة 

واعية بالتحديات وبالخيارات الوطنية“.
وتشــــهد العلاقــــة بــــين اتحاد الشــــغل 
والرئيــــس التونســــي توتــــرا متصاعــــدا، 
يعزوه مراقبون إلى تراجع الدور السياسي 
للمنظمة الشــــغيلة، بعد إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
ويقول المراقبون إن من الأســــباب التي 
تدفــــع المنظمة النقابية أيضــــا إلى التحرك 
والانتفاض ضد ســــعيّد هو خشــــيتها من 
فقــــدان ثقلهــــا الذي تســــتمده أساســــا من 
سيطرتها على المؤسسات الحكومية، خاصة 
إذا ما مضت تونس في اتفاقها مع صندوق 
النقد الدولي والــــذي يقضي بإطلاق خطة 
إصلاحات لهذه المؤسسات التي تعاني من 

صعوبات مالية.  

ويرى المراقبــــون أن الاتحــــاد يراهن 
علــــى قدرته علــــى تحريك الشــــارع تحت 
يافطات مطلبية، في سياق لعبة لي الذراع 
التي يمارســــها اليوم مع السلطة، التي لا 

تبدو في وارد الرضوخ له.
قــــد  التونســــية  الســــلطات  وكانــــت 
فتحــــت بــــاب الاســــتجوابات بحــــق عدد 
مــــن النقابيــــين، كمــــا أوقفــــت فــــي وقت 
ســــابق أنيــــس الكعبــــي، الكاتــــب العام 
للطرقــــات  الخصوصيــــة  ”للنقابــــة 
الســــيارة“، إثر تنفيذ نقابته إضرابا على 

الطرق السريعة.
وجــــاء اعتقــــال النقابي إثــــر خطاب 
للرئيس ســــعيّد اعتبر فيــــه أن للإضراب 

”مآرب سياسية“.
وردا علــــى خطاب ســــعيّد آنذاك، قال 
الأمين العام لاتحاد الشغل في تصريحات 
”بــــدأ الآن يقول للاتحاد حان دورك، ونحن 
فــــي موقف لا يخلو من  نقول له ’مرحبا’“ 

تحد.

مثل هذه المشاركات 

واللقاءات لأطراف نقابية 

مع قوى وشخصيات أجنبية، 

تشرع الباب أمام المزيد من 

التدخلات الخارجية

استعانة قوى نقابية بدعم أطراف أجنبية يثير جدلا في تونس
اتحاد الشغل يرد على مشاركة نقابية أوروبية في احتجاجات نظمها: ليس استقواء بالأجنبي

إيستر لينش تقحم نفسها في صراع سياسي تحت يافطة نقابية

تشــــــهد الســــــاحة التونســــــية حالة من الفوضى في ظل التداخل بين العمل 
ــــــاب الضوابط المحــــــددة للتدخل الأجنبي  النقابي والفعل السياســــــي، وغي
وحدوده، كما هو الحال بالنســــــبة إلى مشاركة الأمينة العام للكونفيدرالية 

الأوروبية للنقابات في احتجاجات نظمها اتحاد الشغل.



ميديا 

 أربيــل - لـــم تمـــضِ ســـوى ســـاعات 
على نشـــر تقرير فـــي صحيفة ”الصباح“ 
بخصـــوص  الرســـمية  شـــبه  العراقيـــة 
اســـتطلاع للرأي أظهر رغبـــة الكثير من 
المواطنين لحلِّ الكيان الدســـتوري لإقليم 
كردســـتان، حتى أصدرت دائـــرة الإعلام 
فـــي حكومة الإقليم بلاغا رســـميا ترفض 
مـــن خلاله صحة المعلومـــات الواردة في 

التقرير.
وذكر تقرير نشـــرته صحيفة الصباح 
الســـبت أن معظم ســـكان إقليم كردستان 
العـــراق يؤيدون حل الكيان الدســـتوري 
لإقليـــم كردســـتان والعودة إلـــى حضن 

الحكومة المركزية في بغداد.
واعتمـــد التقريـــر الـــذي حمل اســـم 
”اســـتطلاع: الأغلبيـــة تفضـــل الارتبـــاط 
بالحكومـــة الاتحادية.. هل ســـيُحل إقليم 
للمركـــز  اســـتطلاع  علـــى  كردســـتان“، 
الأكاديمي للاستفتاء والتحليل ”شيكار“، 

وهو مركز غير مشهور في العراق.
وعزا التقرير أسباب رغبة المواطنين 
بالعـــودة إلـــى الحكومـــة الإقليميـــة إلى 
الواقع المرير، والأزمة السياســـية المزمنة 

التي يمر بها إقليم كردستان.
وقالـــت الصحيفة إنه ”في ظل تدهور 
الأوضـــاع علـــى مختلف المســـتويات في 
الإقليـــم وتضاؤل فرص حل النزاع الدائم 
بين الحزبين الرئيسيين، كشف استطلاع 
للرأي أعده المركز الأكاديمي للاســـتفتاء 
والتحليـــل عن وجود قبول شـــعبي بحل 
الكيان الدستوري للإقليم، والعودة نحو 

السلطة المركزية المباشرة“.
وأضافت أن ”هذا التقبل لتلك الفكرة 
التـــي كان يحـــرّم مجـــرد التفكيـــر فيها، 
يُســـلط الضوء أكثـــر فأكثر علـــى الأزمة 
المزمنـــة التـــي يمر بهـــا الإقليـــم في ظل 
مخاطـــر أمنيـــة واقتصادية وسياســـية 

وداخلية وخارجية“.
ونوهت افتتاحية التقرير بأن الإقليم 
ينفرد بكيان دستوري واسع الصلاحيات 
فـــي ظل دولـــة فيدرالية وفـــي الكثير من 
الأحيان تتعامـــل أربيل مع بغداد معاملة 

الند للند.
وتتنـــاول وســـائل إعـــلام عراقية في 
بعض الأحيان آراء وأحاديث لشخصيات 
سياســـية وخصوصـــا تلـــك المقربـــة من 
إيران، عـــن مســـتقبل الإقليـــم وإمكانية 
العـــودة إلى بغداد لكنهـــا تبقى في إطار 
ضيق وغير محسوبة على الحكومة، لكن 
تقرير صحيفة الصبـــاح أثار هذا الجدل 

بسبب شعبيتها وقربها من الحكومة.
كردســـتان  إقليم  حكومة  وهاجمـــت 
الصحيفـــة، وأصـــدرت بيانـــا فنّدت من 
خلالـــه تلـــك المعلومـــات والأرقـــام التي 
اعتمدتها الصحيفة فـــي تقريرها جملة 
وتفصيلا، واصفة المعلومات الواردة في 
تقرير الصحيفة الرسمية بأنها معلومات 
تفتقـــر للدقـــة وهـــي باطلة ولا أســـاس 
علميـــا لها، منوهة بأن إقليم كردســـتان 
يتميـــز بطفرات نوعية وازدهار كبير في 

شـــتى المجالات العمرانية والاقتصادية 
والبنى التحتيـــة وهو يتقدم على جميع 
المحافظات العراقية بســـنوات من حيث 
التقدم والتنمية والتطور إذن كيف يعقل 
أن يؤيد أو يتمنى المواطنون حل الكيان 
الدســـتوري لإقليمهم، في حين أن معظم 
المناطق والمحافظات العراقية تعاني من 

الدمار والخراب في شتى المجالات.
كمـــا أن أهالـــي معظـــم المحافظات 
العراقيـــة يشـــهدون قبـــل غيرهـــم على 
حقيقة أن إقليم كردســـتان شـــهد تقدما 
وتطـــورا كبيرين على جميـــع الأصعدة 

والمجالات .
وأشار البيان الحكومي إلى أن شعب 
إقليم كردستان كان قد أدلى بصوته في 25 
ســـبتمبر عام 2017 وأن الغالبية العظمى 
مـــن مواطني إقليـــم كردســـتان كانوا قد 
أيدوا بصوتهم الحـــر قرار الانفصال عن 
العراق لكن الحكومة المركزية آنذاك لجأت 
إلـــى اســـتخدام القوات وشـــن الهجمات 
العســـكرية وفـــرض الحصـــار ردّا علـــى 
الاستفتاء الشـــعبي الواسع الذي أجراه 

إقليم كردستان.

ويعود إنشاء إقليم كردستان العراق 
إلـــى معاهدة الحكـــم الذاتي فـــي مارس 
1970 بعد الاتفـــاق بين الحكومة العراقية 
والمعارضـــة الكردية آنذاك عقب ســـنوات 

من المعارك.
وأوضحـــت حكومة إقليم كردســـتان 
فـــي بيانهـــا أن إقليـــم كردســـتان يتمتع 
بكيان دســـتوري وقانوني وأن تشـــكيله 
هو نتاج دماء تضحيات جســـام من دماء 
الآلاف من المواطنين والشـــهداء وصمود 
قوات البيشـــمركة ولا أحد يستطيع حلّه 
وإلغـــاؤه مهمـــا كان ولا الصحيفة التي 
التي  وصفتها حكومة الإقليم بـ“المفلسة“ 

تروج لتلك الشائعات.
وتصاعد الجدل مـــع اتهام الصحيفة 
بأن تقريرها جاء بأوامر حكومية، بهدف 
إعـــادة الحديث عن الســـيطرة الحكومية 
المركزيـــة على الإقليـــم، وانتهـــاز فرصة 
الأزمة السياســـية المحتدمة بين الحزبين 

الرئيسيين في الإقليم.
ومنذ أشـــهر، ازدادت حدة الخلافات 
بـــين الحزبـــين الحاكمـــين فـــي الإقليـــم، 
الاتحاد الوطني برئاســـة بافل طالباني، 
برئاســـة  الكردســـتاني  والديمقراطـــي 
مســـعود بارزانـــي، إذ يثيـــر اســـتمرار 
الخلافـــات مخـــاوف هائلـــة بين ســـكان 
الإقليم، فهم يدركون أن نشـــوب أي نزاع 
بـــين الحزبين الرئيســـيين قـــد يعيد إلى 
الأذهـــان الماضي الذي شـــهد حربا أهلية 

وبروز أزمات مالية وتشرذم الإقليم.

ودخلـــت حكومـــة بغـــداد علـــى خط 
الجـــدال، لتنفـــي أي علاقـــة لهـــا بتقرير 
الصحيفة شبه الرســـمية. وأكد المتحدث 
باسم الحكومة باسم العوادي أن ما ورد 
في صحيفة الصباح الرســـمية عن إقليم 
كردستان ”لا يمثل وجهة نظر حكومية“.

وقال العوادي فـــي بيان ”نؤكد أنّ ما 
ورد فـــي جريـــدة الصباح، تحـــت عنوان 
(هل ســـيُحلّ إقليم كردســـتان؟)، هو رأي 
شـــخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية 

أو رسمية إطلاقا“.
وأضاف أن ”موادّ الدســـتور العراقي 
ومـــا ورد فيهـــا من كـــون العـــراق دولة 
اتحاديـــة، وبقيـــة الفقرات التـــي نظمت 
شـــكل العلاقة بـــين الحكومـــة الاتحادية 
وإقليم كردســـتان، هي أحد أهم مكاســـب 
العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على 
ترسيخها ودعمها؛ التزاما منها، حكومة 

شرعية منتخبة وفقا للدستور“.
ومـــن جهتها، قالـــت شـــبكة الإعلام 
العراقي (ممولة مـــن الدولة) إنها ”تعمل 
وفقـــا لقانونهـــا النافذ، وتحـــرص على 
أن تكـــون صوتا لجميـــع العراقيين على 
اختلاف انتماءاتهم، وتشدد الشبكة على 
الدســـتورية  بالحقوق  المســـاس  رفضها 
للمؤسســـات والكيانـــات القانونية، ومن 

ضمنها إقليم كردستان“.
وأضافـــت الشـــبكة في بيـــان أن ”ما 
أو  رأيـــا  يمثـــل  لا  الصحيفـــة  فـــي  ورد 
توجها للشبكة، وإنما هي مادة صحافية 
استندت على استطلاع منشور في أغلب 
وســـائل الإعـــلام ومنها صحـــف عربية 
وأجنبيـــة، وأورد تقريـــر الصبـــاح آراء 
مخالفة ومعارضـــة لمحتواه، وعلى الرغم 
من ذلك وجه رئيس شبكة الإعلام العراقي 
بفتح تحقيق عاجل بشـــأن التقرير أعلاه؛ 
تحقيقا للموضوعية والتزاما بالقانون“.

وبعــــد الزوبعــــة التــــي أثيــــرت خرج 
رئيــــس تحرير صحيفــــة الصبــــاح أحمد 
عبدالحسين في تصريح صحافي قال فيه 
إن ”الجريدة لم تجر أي اســــتطلاع وهناك 
لبس في الموضوع“، مؤكدا أن ”الاستطلاع 
أجــــراه مركز للبحوث ونحن تابعناه فقط، 
إضافة إلى ذلك نشــــرنا فــــي التقرير آراء 

مخالفة للاستطلاع ونتائجه“.
وأضـــاف ”أنه لا هدف من وراء نشـــر 
التقرير ســـوى المتابعة الصحافية، وهذا 
هو جوهر الصحافة أن نتابع الملفات ذات 
الحساســـية العالية لكن مع توفر شروط 
المهنية وعرض كل الآراء“، مشيرا إلى أن 
”ردود الأفعال كانت غاضبـــة ويبدو أنها 
لم تقرأ التقرير جيـــدا واكتفت بالعنوان 
ولـــو قُـــرئ التقرير لتبـــينّ أننـــا تناولنا 

الموضوع بمهنية عالية“.
وتابع أن ”ما يريده الكرد يقرره الكرد، 
ونحـــن لســـنا طرفا فـــي ذلك، نحـــن نقلنا 
تقريرا منشـــورا في عـــدة صحف“، مؤكدا 
أن ”إقليـــم كردســـتان جزء أســـاس وعزيز 
مـــن الدولـــة العراقية ولهـــذا فنحن نتابع 
قضاياه أولا بأول على الصعيدين الشعبي 

والرسمي“.
وأشــــار إلــــى أن ”الصبــــاح صحيفــــة 
لكل العراقيين وهي تتابع الشــــأن الكردي 
بنفــــس المهنيــــة التــــي نتابع بها الشــــأن 
العربي، وكل ما يهم المواطن الكردي فنحن 

ملزمون بتغطيته“.

”إيــــران  قنــــاة  اضطــــرت   - لنــدن   
إنترناشــــيونال“ التلفزيونيــــة إلــــى وقف 
البث من مقرها الرئيســــي فــــي بريطانيا، 
بعــــد أن حــــذرت شــــرطة ســــكوتلانديارد 
موظفيها من أنها لا تستطيع حمايتهم من 
القتلــــة أو الخاطفين المدعومين من طهران 

على أراضي المملكة المتحدة.
وأعلنت القناة أن ســــلامة صحافييها 
مــــن تهديدات النظــــام الإيرانــــي تقتضي 
وقف بث برامجها مــــن لندن، ونقل جميع 
نشــــراتها الإخبارية على مدار 24 ســــاعة 
إلى واشنطن، حيث أبلغت الشرطة مدراء 
”إيــــران إنترناشــــيونال“ بوجود تهديدات 
خطيرة وفورية على ســــلامة الصحافيين 

الإيرانيين العاملين في القناة.
ويعمــــل في المقر حوالــــي 100 موظف، 
أغلبهم مقيمــــون في بريطانيــــا منذ فترة 

طويلة.
ونشــــرت شــــرطة مكافحة الإرهاب في 
بريطانيــــا الســــبت بيانا أعربــــت فيه عن 
شــــكرها لقناة ”إيران إنترناشيونال“ على 
اســــتجابتها للتحذيــــرات التــــي أطلقتها، 
ونقــــل مكتبهــــا من لنــــدن إلى واشــــنطن، 
مؤكــــدة أنها ستســــتمر في التعــــاون مع 
شركائها لتقديم الحماية للقناة والعاملين 

فيها.
وجاء في بيان الشرطة ”جهودنا خلال 
العامــــين الماضيــــين تضاعفــــت للتحقيق 
في التهديدات الخارجية التي تســــتهدف 
الصحافيين، وأي محاولة لترهيب وإيذاء 
المواطنــــين البريطانيــــين أو المقيمين على 

أراضيها أمر غير مقبول على الإطلاق“.
البريطانيــــة  الشــــرطة  وأضافــــت 
”نحــــن عازمــــون على العمل مــــع الحكومة 
وشركائنا لضمان أن تكون المملكة المتحدة 
بيئة آمنة لوســــائل الإعــــلام ولهذه القناة 

(إيران إنترناشيونال)“.
وأوضــــح علي أصغــــر رمضــــان بور 
أن  أحد مــــدراء ”إيــــران إنترناشــــيونال“ 
”اجتماعا عقد الجمعة الســــابع عشــــر من 
فبراير بين خبراء من شرطة لندن معنيين 
بتوفير الأمن لقناة إيران إنترناشــــيونال 
وموظفيهــــا، وبــــين فريق الأمــــن بالقناة، 
حيث قدمت شــــرطة لندن تقييمات جديدة 
وطرحــــت  الاجتمــــاع،  خــــلال  للأوضــــاع 
توصيــــات محــــددة حول كيفيــــة مواصلة 
تعاونهــــا مــــع الصحافيــــين المقيمــــين في 

لندن“.
وقال رمضان بور ”بناء على توصيات 
الشــــرطة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه 
من الأفضل القيام ببث البرامج الإخبارية 
عبــــر مكاتبنــــا فــــي واشــــنطن لفتــــرة من 

الوقت“.
ووصــــف هذا الحــــدث بأنــــه ”مرحلة 
مــــن العمــــل الإخبــــاري لـ“إيران  جديدة“ 
إنترناشــــيونال“، قائــــلا ”نأمــــل أن تبقى 
لدينا الفرصة لمواصلة نشــــاطنا الإخباري 
بصمــــود“. وأكــــد أن التغييــــر الحاصــــل 
لــــن يؤثر أبدا علــــى جودة برامــــج القناة 
من حيــــث الروتــــين وأولويــــات الأخبار، 
وســــوف يستمر العمل الإعلامي ”المنصف 
والمتوازن والموضوعــــي“، مضيفا ”نعتقد 
أنه من حق الشــــعب الإيرانــــي في جميع 
أنحــــاء العالم أن يطلع على التطورات في 

إيران والعالم من خلال الصحافيين“.
وتابع رمضان بور ”لن يتغير استمرار 
بــــث البرامــــج، ســــوى بعــــض التغييرات 
الطفيفــــة فــــي توقيــــت بعــــض البرامــــج 
الإخباريــــة – التحليليــــة التي كنا نجريها 

هنا في لندن“.

أنها  وأكــــدت ”إيران إنترناشــــيونال“ 
ستظل ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم 
تقارير عادلة ودقيقة ومتوازنة للتطورات 
في إيران والعالم، وشددت مرة أخرى على 
أن هذا النوع من التهديدات لن يؤثر على 

العمل المهني للقناة.
وكانت أحدث التهديدات التي تعرضت 
لها ”إيــــران إنترناشــــيونال“، حين أعلنت 
شــــرطة العاصمة في لنــــدن، عبر بيان لها 
الاثنين الماضي، أن مواطنا نمساويا يُدعى 
محمد حسين دوتاييف تمت محاكمته أمام 
محكمة في وستمنســــتر بتهمــــة محاولة 
ارتــــكاب جرائم تتعلق بعمليــــات إرهابية 

ضد مقر ”إيران إنترناشيونال“.
وســــافر دوتاييف الذي يبلغ من العمر 
30 عاما إلــــى بريطانيا بتذكرة ذهاب فقط 
وتم القبــــض عليه وهو يصــــور ترتيبات 
أمنيــــة خارج مقر القناة في مجمع تجاري 

في تشيسويك، غرب لندن.
وبحســــب البيان الذي نشــــرته شرطة 
لنــــدن، فقد ألقت شــــرطة مكافحة الإرهاب 
البريطانيــــة القبض على المشــــتبه به يوم 
الحادي عشر من فبراير الحالي، واتهمته 
المحكمة بمحاولة جمــــع معلومات لتنفيذ 

عمليات إرهابية.
ويعمــــل في المقر حوالــــي 100 موظف، 
كثير منهم مقيمون في بريطانيا منذ فترة 

طويلة.

وقال محمود عنيــــات مدير عام القناة 
في بيان ”لا أصدق أن الأمر وصل إلى هذا 
الحد. تســــببت دولة أجنبيــــة في مثل هذا 
التهديد الخطير للجمهور البريطاني على 
الأراضــــي البريطانية لدرجة أننا يجب أن 
نتحــــرك“. وأضاف ”لنكــــن واضحين، هذا 
ليس مجرد تهديد لمحطتنــــا التلفزيونية، 
ولكن للجمهور البريطاني بشكل عام. هذا 
اعتداء على قيم الســــيادة وحرية التعبير 

التي لطالما اعتزت بها المملكة المتحدة“.
وأشــــار مــــات جوكس رئيس شــــرطة 
مكافحــــة الإرهاب فــــي بريطانيا الخميس 
إلــــى أن هذه القوة تتعامل بشــــكل متزايد 
مــــع تهديدات من دول معادية، بما في ذلك 

روسيا والصين وإيران.
وقال جوكــــس إن الشــــرطة والأجهزة 
الأمنية عملت عن كثب ”لإحباط 15 مؤامرة 
منــــذ بداية عام 2022 إمــــا لخطف أو حتى 
قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة 
المتحــــدة يُنظــــر إليهــــم على أنهــــم أعداء 

للنظام الإيراني“.
الإيرانيــــة  الســــلطات  هــــددت  وقــــد 
مــــرارا وتكرارا ”إيــــران إنترناشــــيونال“ 
وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشــــكل 
كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني 
في الأشــــهر الأخيرة. ولا يزال المتضررون 
يتلقون المشورة والدعم المناسبين، وقد تم 
وضــــع عدد من التدابيــــر الأمنية الوقائية 

للتخفيف من هذه التهديدات.
فــــي  البــــلاد  الاحتجاجــــات  وعمّــــت 
ســــبتمبر الماضي في أعقاب وفاة مهســــا 
أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما، 
احتجزتهــــا شــــرطة الآداب الإيرانية بزعم 
أنها لم ترتد حجابها بشكل صحيح. وفي 
أكتوبــــر الماضي أعلنت الحكومة الإيرانية 

فرض عقوبات على ”إيران إنترناشونال“ 
الفارســــية، متهمة إياهما  و“بي.بي.سي“ 
بـ“التحريض على أعمال الشــــغب“ و“دعم 
للاحتجاجات  تغطيتهما  بسبب  الإرهاب“ 
المناهضة للحكومــــة التي اجتاحت البلاد 

خلال الشهرين الماضيين.
وتحظــــر الســــلطات الإيرانيــــة دخول 
طواقــــم القناتين، لكن هيئــــة لمراقبة حرية 
الصحافــــة تقــــول إنهما من بــــين المصادر 
الرئيســــية للأخبــــار والمعلومــــات في بلد 
تتعرض فيــــه وســــائل الإعلام المســــتقلة 

والصحافيون للاضطهاد باستمرار.
كما أفادت ”إيران إنترناشــــيونال“ في 
نوفمبر الماضي بتهديد مباشــــر بالقتل من 
الحــــرس الثوري الإيراني ضــــد اثنين من 
صحافييهــــا فــــي المملكة المتحــــدة، وقالت 
إن موظفيها أبلغــــوا بالتهديدات الموجهة 

إليهم من قبل شرطة العاصمة.
وجاء في بيان ”إيران إنترناشيونال“ 
”صحافيونــــا يتعرضــــون للمضايقة على 

مــــدار 24 ســــاعة فــــي اليوم على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات 
البريطانيــــين  الصحافيــــين  حيــــاة  ضــــد 
الإيرانيــــين العاملين في المملكــــة المتحدة 
تمثــــل تصعيــــدا كبيــــرا وخطيــــرا لحملة 
النظــــام الإيرانــــي لترويــــع الصحافيــــين 

الإيرانيين العاملين في الخارج“.
كما أعلنــــت ”القناة 11“ في التلفزيون 
الإسرائيلي، في وقت ســــابق، أن الموساد 
أبلــــغ جهــــاز المخابــــرات الداخليــــة فــــي 
بشــــأن التهديدات  المملكة المتحدة ”إم 15“ 
ضــــد المواطنين الإيرانيين فــــي بريطانيا، 
وخاصة الصحافيــــين العاملين في ”إيران 

إنترناشيونال“.
وفي نوفمبر الماضي نشــــرت شــــرطة 
العاصمــــة مؤقتا عربــــات مدرعة وضباطا 
بأســــلحة نارية في مكاتب شــــركة ”إيران 
بعد تحذير الموظفين من  إنترناشــــيونال“ 
أنهم يواجهون تهديدا ”وشيكا“ و“حقيقيا 
على الحيــــاة“. وقامت الشــــرطة بتطويق 
التي تدير  مكاتب شــــركة ”فولانت ميديا“ 
قناة ”إيران إنترناشــــيونال نيــــوز“، بعد 

تلقيها تهديدا حقيقيا.
وزيــــر  قــــال  الشــــهر  نفــــس  وفــــي 
إســــماعيل  الإيرانــــي  الاســــتخبارات 
الخطيــــب إن طهــــران صنّفت قنــــاة إيران 
إنترناشــــيونال كمنظمــــة ”إرهابية“، وإن 
جميــــع أشــــكال التعــــاون والروابط معها 
ستعتبر تهديدا للأمن القومي، وأنه ستتم 
ملاحقة ”عملائها“، حســــبما ذكرت وكالة 
أنبــــاء الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانية. 
كما اتهم المملكة المتحدة بنشر دعاية ضد 
المؤسسة الدينية الإيرانية، وحذر من أنها 

”ستدفع ثمن إجراءاتها“.

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تثار 
فيهــــا تهديــــدات النظــــام الإيرانــــي ضــــد 
وســــائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية 
فــــي المملكة المتحدة. فقبل ثلاث ســــنوات، 
وفــــي أعقــــاب احتجاجات نوفمبــــر 2019، 
البريطانيين،  الصحافيــــين  اتحــــاد  طالب 
فــــي بيان يديــــن التهديدات ضــــد موظفي 
والقسم الفارسي  ”إيران إنترناشــــيونال“ 
في قناة ”بي.بي.ســــي“، النظــــام الإيراني 
بوقف حملة المضايقات بحق الصحافيين 

الإيرانيين.
وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الدولي 
للصحافيــــين عــــن حــــالات مماثلــــة، وأن 
صحافيــــين إيرانيين يعيشــــون في ألمانيا 
وفرنســــا وجمهوريــــة التشــــيك تعرضوا 

للمضايقة والتهديد بالطريقة نفسها.

تعزيزات لا تكفي 

قناة إيران إنترناشيونال 

المعارضة تغادر إلى واشنطن.. 

لندن لم تعد آمنة لصحافييها

ماذا يريد أكراد العراق 

 إقليم كردستان.. صحيفة 
ّ

حل

عراقية تثير زوبعة سياسية
اتهامات للصحيفة ببث الشائعات وتزييف الحقائق 

بأوامر حكومية

دخلت أطراف سياســــــية في العراق على خط الجدل بعد اســــــتطلاع رأي 
نشــــــرته صحيفة ”الصباح“ العراقية عن مصير إقليم كردســــــتان العراق، 
ــــــس التحرير أن التقرير واجه اتهامات دون أن تتم قراءته  في حين أكد رئي

بشكل صحيح.
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الجريدة لم تجر أي 

استطلاع، الاستطلاع 

أجراه مركز للبحوث 

أحمد عبدالحسين

هذا اعتداء على قيم 

السيادة وحرية التعبير 

في المملكة المتحدة

محمود عنيات
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 برلين - أعلن أولاف شــــولتس قبل عام 
عــــن تحول إســــتراتيجي فــــي ألمانيا بعد 
الغــــزو الروســــي لأوكرانيا، فــــي منعطف 

يبقى تنفيذه صعبا.
بهـــا  أدلـــى  تصريحـــات  وتســـمح 
المستشـــار الألمانـــي في مؤتمـــر ميونخ 
للأمـــن المنعقد مؤخرا بكشـــف حجم هذا 

التغيير.
وقال شولتس أمام مسؤولين غربيين 
آخريــــن ”نتحمــــل المســــؤولية التي يجب 

على دولة بحجم ألمانيا ووضعها وقوتها 
الاقتصادية تحملها في أوقات كهذه“.

وحرصت ألمانيا، التي لم تنس فظائع 
النازيين، على البقاء مسالمة لفترة طويلة، 
ولم ترسل جنودا إلى أي أرض أوروبية إلا 
خلال تدخل حلف شــــمال الأطلسي (ناتو) 

في كوسوفو عام 1999.
وفي ظل الحلم بتوافق ألماني – روسي 
بعد الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا، 
سمحت الدولة بتراجع قدراتها العسكرية 

واكتفــــت بــــأن تكــــون القــــوة الاقتصادية 
الأوروبية الأولى من دون تحمل المزيد من 

المسؤوليات عن أمن العالم.
وقـــال نائب رئيـــس المجموعة الفكرية 
”المجلـــس الألمانـــي للعلاقـــات الخارجية“ 
رولـــف نيكيل ”تصورنا أن الأمن لا يتحقق 
إلا مـــع روســـيا وليس ضدهـــا، وكان هذا 

خطأ“.
ومـــع بـــدء الهجـــوم الروســـي فـــي 
الرابـــع والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2022، 
ســـقطت كل هـــذه الحقائـــق. وبعد ثلاثة 
أيام أعلن شـــولتس أمام مجلس النواب 
(البوندســـتاغ) عن بدء ”حقبـــة جديدة“ 
وخصص مبلغـــا اســـتثنائيا بقيمة 100 

مليار يورو لتحديث الجيش.
وبعـــد تـــردد لســـنوات فـــي الالتزام 
بأهـــداف تمويـــل الناتـــو وعـــدت برلين 
بتخصيـــص أكثر من 2 في المئة ســـنويا 
من إجمالي ناتجها المحلي لقطاع الدفاع.
الألمانــــي  النمــــوذج  أيضــــا  وتبــــدل 
فــــي مجال الطاقــــة، وهو قطاع أساســــي 
للاقتصــــاد. فقبل الحــــرب كان المصنعون 
يســــتمدون مــــن روســــيا 55 فــــي المئة من 
حاجتهــــم إلــــى الغــــاز و35 فــــي المئة من 

حاجتهم إلى النفط.
وكان هـــذا الغاز، الذي يتم الحصول 
عليه بأسعار زهيدة، يؤمّن عملية الانتقال 

ريثمـــا يتـــم تطويـــر الطاقـــات البديلـــة 
كالرياح ولوائح الطاقة الشمســـية، بعد 
قرار برلين التخلـــي تدريجيا عن الطاقة 
النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 

.2011
وقـــال نيكيـــل ”اعتقدنا أنهـــا عملية 
اعتمـــاد متبادلـــة: نعم، كنـــا نعتمد على 
الإمـــدادات من روســـيا، لكننـــا افترضنا 
أنها كانت تعتمـــد علينا أيضا كبائع. لم 

تكن لدينا خطة بديلة“.
ولاســـتبدال خطـــوط أنابيـــب الغاز 
الروســـية اضطـــرت برلـــين إلـــى تمديد 
تشـــغيل محطات الطاقة النووية لبضعة 
أشـــهر وإعادة تشـــغيل عدد من محطات 
الطاقـــة التي تعمل بالفحـــم مؤقتا وفتح 
محطات الغاز الطبيعي المسال لاستيراد 

هذا الغاز.
وبعـــد مرور عـــام على بـــدء الهجوم 
الروســـي أصبحت ألمانيا ”مســـتقلة عن 
الغاز الروسي“ كما أعلن أولاف شولتس.

وفـــي الواقع لم يكن أمام البلاد خيار 
آخر إذ خفضت روسيا تدريجيا عمليات 
التســـليم عبر خطوط أنابيب الغاز تحت 
المـــاء ”نـــورد ســـتريم“. وأدى انفجـــار 
مصدره مجهول في ســـبتمبر إلى توقف 
الشـــحنات نهائياً بعدما تسبب بأضرار 

في الأنابيب.

وبدون الغاز الروســـي باتـــت ألمانيا 
تشـــتري الغاز الطبيعي المســـال بأسعار 
أعلى بكثيـــر، ما يهدد بإضعـــاف القدرة 
الصناعية  القطاعات  لبعض  التنافســـية 
بشـــكل دائم. أما التحول الإســـتراتيجي 

والعسكري فيجري بصعوبة كبيرة.

أغنييـــس شـــتراك  وقالـــت مـــاري – 
الحـــزب  عـــن  النائبـــة  تســـيمرمان   –

الديمقراطـــي الحر الليبرالي، العضو في 
الائتلاف الحكومـــي، إن الانطباع القوي 
الذي تركه خطاب شـــولتس في 27 فبراير 
من العام الماضي ”تراجع على مر الأشهر“ 
لأن ”الأمر احتاج إلى أشـــهر قبل أن تبدأ 
ألمانيـــا دعم أوكرانيا فعليـــا، بما في ذلك 

دعمها بالمعدات العسكرية والأسلحة“.

”ديـــر  الأســـبوعية  المجلـــة  وكانـــت 
تســـاءلت مؤخـــرا ”إلـــى متى  شـــبيغل“ 
يريد شـــولتس الاختباء خلـــف (الرئيس 
الأميركـــي جـــو) بايـــدن؟“، معبـــرة عـــن 
استيائها من مستشـــار لا يفكر في الأمن 

إلا تحت المظلة الأميركية.
ومن المدفعية إلـــى الدبابات القتالية، 
واجـــه شـــولتس انتقادات بســـبب بطئه 
الشـــديد. ويتعين على شـــولتس أن يأخذ 
فـــي الاعتبار تحفظات جـــزء من المجتمع 
كما يدل على ذلك ”بيان من أجل السلام“ 
أطلقتـــه السياســـية اليســـارية المتطرفة 
ســـارا فاغينيكت والناشـــطة المدافعة عن 

حقوق المرأة أليس شفارتسر.
ويدعـــو البيان، الـــذي وقعه 500 ألف 
من جانب  شـــخص من أجل ”تســـويات“ 
كييـــف وموســـكو، إلى التظاهر الســـبت 

المقبل.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الـــدور القيادي 
الـــذي تريـــد ألمانيـــا توليـــه الآن فهـــو 
”بحاجـــة إلـــى تواصـــل“ على حـــد قول 
النائب المعـــارض يورغن هارت من حزب 
الاتحاد الديمقراطي المســـيحي المحافظ، 
الذي ينتقد خليفة أنجيلا ميركل بســـبب 
تصريحاتـــه غيـــر المســـموعة والمرتبكة، 
مـــا يمكـــن أن يؤدي إلـــى ”فقـــدان الثقة 

والالتزام“.

 باريــس - يكشــــف اســــتدعاء الجزائر 
لســــفيرها في باريس مؤخرا واســــتمرار 
غيــــاب نظيــــره المغربي الصعوبــــات التي 
تواجهها فرنســــا في تحديد سياستها في 
المنطقــــة المغاربية وإنعــــاش علاقاتها مع 

المغرب والجزائر بشكل دائم.
ويؤكــــد المــــؤرخ والأســــتاذ بجامعــــة 
الســــوربون بيار فيرميران أن ”اســــتدعاء 
الســــفير ليــــس أمــــرا عاديا ولا شــــائعا“، 
وأضاف هــــذا الخبير في شــــؤون المغرب 
والمغــــرب العربــــي أن غياب الســــفراء في 
فرنســــا ”إشــــارة حازمة جدا إلى فرنســــا 

بشأن دبلوماسيتها“.
وشكل إنهاء العمل بالقيود الفرنسية 
على التأشــــيرات لدول المغرب العربي في 
ديســــمبر بارقة أمل في بدء مرحلة جديدة 
في العلاقات الدبلوماســــية، لاســــيما مع 

المغرب والجزائر.

الفرنســــية  الخارجية  وزيــــرة  وكانت 
كاثريــــن كولونا حملت شــــخصيا رســــالة 
تهدئة إلــــى الرباط. وطرحــــت فكرة زيارة 
دولة للرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 

إلى المغرب ”في الربع الأول“ من 2023.
لكنّ تصويتــــا للبرلمان الأوروبي يدين 
تدهور حريــــة الصحافة فــــي المغرب أثار 
غضبــــا شــــديدا في الربــــاط التــــي نددت 
بالحملة المناهضة للمغرب ”التي يقودها“ 

الحزب الرئاسي الفرنسي في بروكسل.
الصداقة  مجموعــــة  رئيــــس  وأعــــرب 
المغربية في مجلس الشيوخ  الفرنســــية – 
كريســــتيان كامبون، فــــي مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنســــية عن أســــفه موضحا 
”كنــــا نخــــرج مــــن أزمــــة حــــادة مرتبطــــة 
بسياســــة التأشــــيرات“ و“قلبنا المســــار“ 
بســــبب مبــــادرة صدرت عــــن ”مقربين من 

الرئيس إيمانويل ماكرون“.
ونتيجــــة لذلــــك، تبدو زيــــارة ماكرون 
غيــــر مؤكدة بينما لم يعد للمملكة المغربية 
سفير في باريس ولم يتم تعيين بديل بعد.

لكن في الإليزيه، يجــــري التأكيد على 
استمرار العمل للتحضير لزيارة الرئيس 
الفرنســــي للمغرب ونفي وجــــود أي أزمة 
بين البلدين. وتشــــيد الخارجية الفرنسية 

في الوقت نفسه بـ“شراكة استثنائية“ بين 
البلدين.

وبمعزل عن القرار البرلماني الأوروبي، 
ظهرت نقاط خلاف أخــــرى منها اتهامات 
تتحدث عن شــــبكات مغربية واســــتغلال 
نفوذ وشــــكوك بالتجســــس (بيغاسوس) 

وغيرها.
حساسية  بيغاســــوس  ملف  ويكتسي 
خاصة وقد طفى منذ أكثر من سنتين على 
السطح في العلاقات الفرنسية – المغربية، 
ويتعلق بتقارير نشــــرت حول اســــتخدام 
الإســــرائيلي  ”بيغاســــوس“  برنامــــج 
للتجسس على شخصيات فرنسية تشمل 
الرئيــــس ماكرون وأعضاء فــــي حكومته، 
لحساب الاســــتخبارات المغربية، في حين 

تنفي الرباط هذه المزاعم.
ورفع المغرب دعاوى ضد وسائل إعلام 
أوروبيــــة اتهمته ومنهــــا صحيفة لوموند 
الفرنسية المرموقة، وطالبت النيابة العامة 
في باريــــس برفض الدعــــوى لأن الدول لا 
يمكنهــــا اللجوء إلــــى القضاء الفرنســــي 

بتهمة التشهير.
ويبدو أن الملف ما يــــزال يلقي بظلال 
ثقيلة على علاقات المســــؤولين في باريس 
والربــــاط، ليس فقــــط باعتبارهــــا ضربة 
لدرجــــة الثقة العالية بين دولتين تربطهما 
علاقات شراكة وثيقة، بل أيضا لما يمكن أن 
يُفهم من المنظور الفرنسي على أنه مؤشر 
في تراجع مكانة فرنســــا الإســــتراتيجية 

بالنسبة إلى المغرب.
وأخيرا وأهم شــــيء، بدأ صبر الرباط 
ينفــــد لأن باريس لا تبــــدي أي ميل لتغيير 
موقفهــــا فــــي الملف الشــــائك الــــذي تمثله 

الصحراء المغربية.
ويشير بيار فيرميران في هذا السياق 
إلــــى أن ”الأمــــر الأساســــي بالنســــبة إلى 
الرباط، هو أن تعترف فرنســــا بالســــيادة 
المغربية على الصحراء ، كما اعترفت بذلك 

الولايات المتحدة وإسبانيا“.
وتتســــم النبرة الفرنســــية الرســــمية 
إزاء ملــــف الصحراء المغربيــــة في الآونة 
الأخيرة ببرودة ملحوظة، مقارنة بمواقف 
فرنســــا الداعمة تاريخيا للمغرب عسكريا 
ودبلوماســــيا. وهــــي مواقــــف طالما تلقت 
بســــببها باريــــس انتقــــادات مــــن جبهة 

بوليساريو والجزائر.

فوضى جيوسياسية 

ترتبــــط الأزمــــة بتداعيــــات اعتــــراف 
الولايات المتحــــدة (في عهد إدارة الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب) بســــيادة المغرب 
على الصحراء المغربية المتنازع عليها مع 
جبهــــة بوليســــاريو، وخصوصا تداعيات 
هذا الاعتــــراف على الصعيد الأوروبي، إذ 

كانت الرباط تنتظر من حليفتها التاريخية 
دعما في إحداث تحول مشــــابه في الموقف 

الأوروبي من ملف الصحراء.
ولم تبد باريس أي إشـــارات تجاوب 
مع الانتظارات المغربية، في الوقت الذي 
ظهـــرت فيه تطورات في مواقف شـــركاء 
أوروبيين (ألمانيا وإســـبانيا) لهم ثقلهم 
في سياســـة الاتحـــاد الأوروبي إزاء هذا 

الملف.
ويـــرى أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة 
بجامعة محمد الخامـــس بالرباط زكريا 
أبوالذهب أن هـــذا البرود يمهد لعلاقات 
ثنائيـــة جديدة ”بمـــا تحمله مـــن إعادة 

للتشكيل وإعادة للتموضع“.
مـــن  ورأى أن الخطـــاب ”المطمئـــن“ 
قبل الخارجية الفرنســـية ســـمح بإعادة 
”القليـــل مـــن النظـــام في هـــذه الفوضى 
الجيوسياســـية“، لكن هـــذا لا يزال غير 
كاف لإعادة الشراكة الفرنسية – المغربية 

”إلى مسارها الصحيح“.
وفي الوقت نفســـه، مازالت العلاقات 
بـــين باريـــس والرباط مرتبطـــة ارتباطا 

وثيقا بسياسة باريس تجاه الجزائر.
وفي هذا الشـــأن، أكـــد ماكرون عزمه 
علـــى تحســـين العلاقـــات الجزائريـــة – 
الفرنسية. لكن هذا التقارب لا يزال هشا 
كما تكشـــف قضية الناشطة الفرنسية – 
الجزائرية أميرة بوراوي التي رُحلت إلى 
فرنسا مؤخرا بينما كانت في وضع غير 
قانونـــي في تونس. ودانـــت الجزائر ما 

واستدعت  اعتبرته ”عملية إجلاء سرية“ 
سفيرها لدى فرنسا ”للتشاور“.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية 
الفرنســـية خلال الأســـبوع الجاري ”من 
جانبنا، نعتزم مواصلـــة العمل لتعميق 

علاقتنا مع الجزائر“.
ويـــرى فيرميـــران أنـــه، إلـــى جانب 
مؤيدي تطبيع العلاقات مع فرنسا، هناك 
”طرف متشـــدد“ مناهض لفرنسا عبر عن 

نفســـه بقوة. والطرف نفسه الذي تقرّب 
من روسيا.

وقال ”يمكننـــا الاعتماد على الروس 
لتعميق الخلاف كما يفعلون في كل مكان 

في أفريقيا“.
ولكن هل ســـيؤثر ذلك علـــى الزيارة 
المرتقبـــة للرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 

تبون في مايو المقبل إلى فرنسا؟
وتواتـــرت الدعـــوات علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي لإلغاء الزيارة ولكن 
لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي في 

خصوص ذلك.
ورأى فيرميـــران أن ”علاقة فرنســـا 
مـــع البلدان المغاربية تمر بمرحلة حرجة 

لفترة طويلة“.
وقال أبوالذهب إن الســـبيل الوحيد 
للخروج من هذا التوتر الدبلوماسي هو 
التوقف عن تقييـــم العلاقات بين المغرب 
وفرنسا ”بمعيار العلاقات مع الجزائر“.

في  لكنـــه يقر بأنـــه ”تحـــدّ حقيقي“ 
الوقت الحالي، لأن الخصمين الإقليميين 

الجزائـــر والمغـــرب علـــى خلاف شـــديد 
ومتواصل منذ سنوات.

ورأى فيرميـــران أن ”المخرج الوحيد 
هو أن تكون لدينا دبلوماســـية أوروبية، 
لكن لا وجود لها وكل دولة تعمل من أجل 

مصالحها“.
وأضاف أنـــه ”أمر كارثي ولاســـيما 
أننا في ســـياق اســـتثنائي مـــن الأزمات 
المتتالية“ منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 

قبل عام.

مرحلة حرجة

فـــي خضـــم التركيـــز داخل فرنســـا 
على معادلة اليمين في الداخل، تتســـرَّب 
تدريجيا من بين أيـــدي باريس علاقاتها 
المتينة مـــع دول المغرب لصالح شـــركاء 
جدد. ففـــي الجزائر، التي تُعَـــدُّ امتدادا 
تاريخيـــا للنفوذ الاقتصادي الفرنســـي، 
بدأت عملية انفتاح على الصين لا تُعجب 
فرنســـا، التي تحتل اليوم المركز الثاني 
بقائمة شـــركاء الجزائـــر التجاريين بعد 
بكين، رغم زيادة قيمـــة التبادل التجاري 
بين البلدين ثلاث مـــرات بين عامَيْ 1999 
د الجزائـــر فرنســـا  – 2013. هـــذا وتُـــزوِّ

ـــل 95 في المئة من  بالمحروقـــات التي تمُثِّ
صادراتها، كما تنشط 450 شركة فرنسية 
ر 40 ألف وظيفة، وكلها  في الجزائـــر تُوفِّ
دة الآن تحت  مصالـــح اقتصاديـــة مُهـــدَّ

وطأة الأزمة السياسية الجارية.

وبدأ المغـــرب هو الآخـــر البحث عن 
شـــركاء جدد، إذ فقدت باريـــس مكانتها 
بوصفها أبرز الشركاء التجاريين للرباط 
لصالح إسبانيا ثم الصين، التي اقتربت 
من الحصول على صفقة القطار السريع 
الـــذي ســـيربط بـــين مدينتَـــيْ مراكـــش 
وأكاديـــر جنوبـــي المغـــرب. كمـــا ترغب 
بكـــين بنصيب مـــن مشـــروع تمديد خط 
القطار الفائق السرعة بين الدار البيضاء 

ومراكش.
وعلـــى الصعيـــد العســـكري تأتـــي 
الخســـارات الأكبر والأهم لفرنســـا منذ 
صعـــود ماكرون. فقد فشـــلت باريس في 
كســـب دعـــم عدد مـــن القـــوى الأفريقية 
الجماعات  علـــى  لحربهـــا  والأوروبيـــة 
الإســـلامية بالســـاحل الأفريقي، ومن ثمَّ 
حاربت وحيدة وشهدت حربها إخفاقات 
نالـــت اســـتهجان حلفائهـــا الغربيـــين 
قبل العـــرب، وهي الآن تخـــوض عملية 
انســـحاب جزئي دون تحقيـــق أهدافها. 
وعلى ضوء الإخفاق العسكري الفرنسي، 
وضلـــوع باريـــس فـــي المشـــهد الليبي 
بصورة لم تُـــرضِ الجزائر والرباط على 
السواء، تميل الجزائر مؤخرا إلى خطب 
ود الروس والاســـتفادة من ترســـانتهم 
العسكرية، فيما تميل الرباط إلى البحث 
عـــن دور لهـــا بالرابطـــة الأطلســـية مع 
بريطانيا والولايات المتحدة، لاسيما وقد 
منحتها الأخيرة اعترافا مهمّا بسيادتها 

على الصحراء المغربية.

عدم التزام فرنسا تجاه شركائها يفتح الباب لقوى جديدة 

منعطف ألماني غير مضمون النتائج

فرنسا تواجه صعوبات في ضبط سياستها في المغرب العربي
التلكؤ في الاعتراف بمغربية الصحراء يضعف نفوذ باريس في المنطقة المغاربية

رغم محاولات السياســــــة الفرنسية الإبقاء على العلاقات الجيدة مع المغرب 
والجزائر على حدّ الســــــواء، فإن صُنَّاع الرأي في فرنسا يحرصون من آن 
إلى آخر على تغيير نبرتهم تجاه الدول المغاربية، من أجل خدمة مصالحهم 
السياســــــية تارة، ومن أجل إعادة رسم التراتبية بين باريس ومستعمراتها 
الســــــابقة تارة أخرى، ما يضعف ما تبقى من النفوذ الفرنسي في أفريقيا 

لصالح شكراء جدد.

الغزو الروسي لأوكرانيا دفع ألمانيا إلى تحول إستراتيجي يصعب تنفيذه

الأمر احتاج إلى أشهر 

قبل أن تبدأ ألمانيا 

دعم أوكرانيا فعليا

ماري تسيمرمان

تصورنا أن الأمن لا 

يتحقق إلا مع روسيا 

وكان هذا خطأ

رولف نيكيل

خطاب باريس غير 

كاف لإعادة الشراكة 

إلى مسارها الصحيح

زكريا أبوالذهب

علاقات فرنسا مع 

البلدان المغاربية تمر 

بمرحلة حرجة

بيار فيرميران
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 أتلانتــا (الولايات المتحدة) - قد لا يعلم 
كثيــــرون في المنطقة العربيــــة أن الرئيس 
الأميركــــي الأســــبق جيمي كارتــــر لا يزال 
على قيد الحياة ويتمتع بقدر من الرشاقة 
الذهنية، رغم أن عمره على وشــــك أن يبلغ 
القرن، وقد لا يعلــــم هؤلاء أن الرجل الذي 
لعــــب دورا مهما في تغيير وجه الشــــرق 
الأوســــط بإشرافه على توقيع أول اتفاقية 
سلام بين مصر وإسرائيل قرر التوقف عن 
تناول الدواء وعدم الذهاب مرة أخرى إلى 

المستشفيات.
وتبدو قصـــة كارتر نموذجـــا للكثير 
من السياسيين الأميركيين الذين يبذلون 
بعد تقاعدهم جهودا في العمل الإنساني 
والحقوقي ونشـــر ثقافة السلام، غير أن 
الفرق بين كارتر وغيره ممن ســـبقوه في 
مكانـــه أو لحقوا به هـــو أنه كان صاحب 
تجربة سياســـية ثرية، فالسنوات الأربع 
التي أمضاها فـــي البيت الأبيض حفلت 
بمجموعة من التطورات المتعلقة بمنطقة 
الشـــرق الأوسط وجعلته علامة بارزة في 

تاريخها.

وزاد الحديث عن الرجل في الكثير من 
وســـائل الإعلام الأميركية إثر قيام مركز 
كارتر بإصدار بيان الســـبت حول حالته 
الصحيـــة، أُعلن فيه أن الرئيس الأميركي 
الأسبق جيمي كارتر دخل رعاية المسنين 
المنزليـــة في بلينز بجورجيـــا، وهو يبلغ 
من العمـــر 98 عاما، ويعـــد أطول رئيس 

أميركي عمرا.
وذكـــر بيـــان المركـــز أن كارتـــر قـــرر 
بعـــد سلســـلة مـــن الإقامـــات القصيرة 
في المستشـــفى ”قضـــاء الوقـــت المتبقي 
من حياته فـــي المنزل مع أســـرته وتلقي 
رعاية المســـنين بدلا مـــن التدخل الطبي 

الإضافي“.

المزيد من الخصوصية

يحظـــى الرئيـــس الأميركي التاســـع 
والثلاثـــون في سلســـلة الرؤســـاء الذين 
تناوبوا على حكم الولايات المتحدة بدعم 
كامـــل من فريقه الطبـــي، وطالبت عائلته 
بالمزيد مـــن الخصوصية في هذا الوقت، 
وتعبّر عن امتنانها للعديد من محبيه لما 

أبدوه من قلق على صحته.
وكان كارتـــر حاكمـــا غيـــر معـــروف 
من جورجيـــا عندما بـــدأ محاولته لنيل 
الرئاســـة قبل انتخابات 1976، واســـتمر 

في هـــزْم الرئيـــس آنذاك جيرالـــد فورد، 
مســـتفيدا من كونه غريبا عن واشـــنطن 
في أعقاب حرب فيتنـــام وتفجر فضيحة 
بالرئيـــس  أطاحـــت  التـــي  ووترغيـــت 

ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974.
وحكـــم كارتـــر خـــلال فتـــرة واحدة 
صاخبة هزمه إثرها المرشـــح الجمهوري 
والممثل الســـابق رونالد ريغان عام 1980، 
في خســـارة كبيرة مهدت الطريق لعقود 
للديمقراطيـــة  العالميـــة  مناصرتـــه  مـــن 
والصحـــة العامة وحقوق الإنســـان عبر 

مركز كارتر.
وافتتـــح الرئيـــس الســـابق وزوجته 
روزالـــين البالغة من العمـــر الآن 95 عاما 
المركز فـــي عام 1982، ونـــال جائزة نوبل 

للسلام عام 2002 بفضل عمله ضمنه.
وقال حفيد الزوجين جيســـون كارتر 
الذي يرأس الآن مجلس إدارة مركز كارتر 
في تغريدة له الســـبت ”رأيتُ جدّيَّ أمس 
(نســـبة إلى زمـــن القول الســـبت). إنهما 
في ســـلام. وكان منزلهمـــا كالعادة مليئا 

بالحب“.
وسافر كارتر، الذي عاش معظم حياته 
فـــي الســـهول، حتـــى بلـــوغ الثمانينات 
وأوائل التســـعينات من عمره، وشـــملت 
لبنـــاء  الســـنوية  الرحـــلات  مغامراتـــه 
منازل تابعة لمشـــروع من أجل الإنسانية، 
فضلا عن رحـــلات مندرجة ضمن مراقبة 
الانتخابـــات في مركـــز كارتـــر وجهوده 
للقضاء علـــى داء دودة غينيا في البلدان 

النامية.
وتراجعـــت صحـــة الرئيس الأســـبق 
على مدار العقد العاشـــر من حياته، وحدّ 
وباء كوفيـــد – 19 من ظهوره العلني، بما 
في ذلك في كنيسة ”ماران أثا“ المعمدانية، 
حيث كان يلقي دروســـا في مدرسة الأحد 

لعقود أمام حشود من الزوار.
ونجحت عملية إزالة كتلة ســـرطانية 
صغيرة من كبد كارتر في أغسطس 2015، 
وأعلـــن في العام التالي أنه لا يحتاج إلى 
المزيـــد من العـــلاج، وأن عقـــارا تجريبيا 
قضـــى علـــى أي علامـــة علـــى الإصابـــة 

بالسرطان.
واحتفـــل كارتر بعيد ميـــلاده الأخير 
في أكتوبر الماضي مع العائلة والأصدقاء 
في مدينـــة بلينز الصغيرة التي ولد فيها 
هو وزوجته روزالين في السنوات ما بين 
الحرب العالمية الأولى والكســـاد العظيم، 
كمـــا احتفل مركـــز كارتر العـــام الماضي 
بمـــرور 40 عامـــا علـــى تعزيـــز أجندتـــه 

الخاصة بحقوق الإنسان.
مراقبـــة  فـــي  رائـــدا  المركـــز  وكان 
الانتخابات ورصد ما لا يقل عن 113 عملية 
انتخابية في أفريقيـــا وأميركا اللاتينية 
وآســـيا منذ 1989. وأبلغ مؤخرا، فيما قد 
يكـــون أحد أكثـــر جهود الصحـــة العامة 
حظوةً بالترحيب على نطاق واســـع، عن 
14 حالة بشـــرية فقط من داء دودة غينيا 
فـــي 2021 بالكامـــل بفضـــل ســـنوات من 
حملات الصحة العامة لتحسين الوصول 

إلى مياه الشرب المأمونة في أفريقيا.
وشـــكّل هـــذا انخفاضـــا هائـــلا منذ 
أن شـــرع مركز كارتر في قيـــادة الجهود 

العالميـــة الراميـــة إلى القضـــاء على هذا 
الوباء في 1986، والذي أصاب 3.5 مليون 
شخص، وعبر كارتر ذات مرة عن أمله في 
العيش عمرا أطول مـــن عمر آخر طفيلي 

من نوع دودة غينيا.

الصعود التدريجي

ولــــد كارتر فــــي الأول مــــن أكتوبر من 
ســــنة 1924 لعائلة بارزة فــــي ريف جنوب 
جورجيــــا، والتحق بالأكاديميــــة البحرية 
الأميركية خــــلال الحرب العالميــــة الثانية 
وواصل حياته المهنية بصفته ضابطا في 
البحرية خلال الحرب الباردة قبل أن يعود 
إلى بلينز مع روزالين وعائلتهما الصغيرة 
لتولي زمام الأعمــــال الاقتصادية العائلية 

بعد وفاة إيرل كارتر في الخمسينات.
وصعــــد الديمقراطــــي المعتــــدل كارتر 
ســــريعا من مجلس إدارة المدرسة المحلية 
إلى مجلس شــــيوخ الولايــــة ثم إلى مكتب 
حاكــــم جورجيا، وبدأ ســــباقه نحو البيت 
الأبيض باعتباره مســــتضعفا بابتســــامة 
عريضة، وحمل أعرافا معمدانية صريحة 
وخططا سياسية تعكس تعليمه الهندسي.

مــــن  العديــــد  قبــــول  الرجــــل  ولقــــي 
الأميركيــــين بفضــــل وَعــــدِه بعــــدم خداع 
الشــــعب بعد فضيحة نيكســــون، وهزيمة 
الولايات المتحدة في جنوب شــــرق آســــيا 

(حرب فيتنام).
وقــــال كارتــــر مــــرارا أثنــــاء حملتــــه 
الانتخابيــــة، فيمــــا يشــــبه التأكيــــد على 
مصداقيتــــه، ”إذا كذبت عليك يوما ما، إذا 

ألقيت خطابا مضللا، فلا تصوت لي“.
وكان الرئيس الأميركي الأسبق، الذي 
نشأ سياسيا خلال حركة الحقوق المدنية، 
آخر مرشــــح رئاســــي ديمقراطي يكتســــح 
الجنــــوب العميــــق قبل أن تنتقــــل المنطقة 
بســــرعة إلى رونالد ريغان والجمهوريين 

في الانتخابات اللاحقة.
وحكم وســــط ضغوط الحــــرب الباردة 
وأســــواق النفــــط المتقلبــــة والاضطرابات 
الاجتماعية بسبب العنصرية واضطهاد 

حقوق المرأة ودور أميركا العالمي.
وقد حرر الرجل في 

الداخل جزئيا الضوابط 
التنظيمية لشركات 

الطيران والسكك 
الحديد والشاحنات 

وأنشأ إدارتي التعليم 
والطاقة والوكالة 
الفيدرالية لإدارة 
الطوارئ، وعمل 

على تحويل ملايين 
الأفدنة في ألاسكا إلى 

متنزهات وطنية أو 
ملاجئ للحياة البرية، 
وسعى إلى تعيين عدد 

قياسي من النساء 
وغير البيض في 

المناصب الفيدرالية، 
ولم يُرشّح مطلقا 

للمحكمة العليا، لكنه 
رفع محامية الحقوق 

المدنية روث بادر غينســـبورغ إلى ثاني 
أعلـــى محكمة في البلاد، مـــا جعلها في 

وضع مناسب للترقية في عام 1993.
وتضمنـــت انتصـــارات كارتـــر فـــي 
السياسة الخارجية التوسط في اتفاقية 
السلام في الشرق الأوسط من خلال إبقاء 
الرئيس المصري أنور الســـادات ورئيس 
الوزراء الإســـرائيلي مناحيم بيغن على 
طاولة المفاوضات لمدة 13 يوما في 1978، 
وألهمت تجربة كامب ديفيد تلك مركز ما 
بعد الرئاســـة، حيث أسس كارتر الكثير 

من إرثه.
ووقعت اتفاقية السلام في واشنطن 
في الســـادس والعشرين من مارس 1979 
بعد مفاوضات ماراثونيـــة رعاها كارتر 
بـــين الجانبين المصـــري والإســـرائيلي، 
وعمل علـــى إزالة جميـــع العقبات التي 
اعترتهـــا، وســـجل اســـمه كأول زعيـــم 
أميركـــي وعالمـــي يكســـر أحـــد أصعب 

المحرمات الإقليمية في المنطقة.
جاءت هـــذه الخطوة عقـــب التوقيع 
علـــى اتفاقيـــة كامـــب ديفيد عـــام 1978، 
وزيارة الرئيس الســـادات إلى إسرائيل 
قبل ذلـــك بعام فـــي مفاجأة مـــن العيار 
الثقيل أدت إلى إعلان دول عربية عديدة 
مقاطعة القاهـــرة، وتم نقل مقر الجامعة 

العربية منها إلى تونس.
الســـلام  معاهـــدة  ســـمات  وأبـــرز 
الاعتراف المتبادل بين مصر وإســـرائيل، 
ووقف حالة الحرب بينهما، والعمل على 
وقيام  الدبلوماســـية،  العلاقـــات  تطبيع 
إســـرائيل بسحب جميع قواتها المسلحة 
والمدنيين من ســـيناء التـــي احتلت عام 
1967، ونصـــت علـــى تخصيـــص منطقة 
منزوعة الســـلاح على الحـــدود، وحرية 
مـــرور الســـفن الإســـرائيلية عبـــر قناة 
الســـويس والاعتـــراف بمضيـــق تيران 

و خليج العقبة ممرات مائية دولية.
وبنى كارتر على انفتاح نيكسون مع 
الصين، وعلى الرغم من تسامحه 

مع الحكام 

المستبدين 
في آسيا دفع 
أميركا اللاتينية من 
الدكتاتورية إلى

 الديمقراطية.

وانكســــر ائتــــلاف كارتــــر الانتخابي 
بســــبب التضخم الذي تجاوز العشرة في 
المئة وارتفاع ثمن البنزين وأزمة الرهائن 
فــــي إيران، وكان أســــوأ يوم في رئاســــته 
عندما لقي ثمانية أميركيين مصرعهم في 

عملية إنقاذ رهائن فاشلة.

أزمة الرهائن

تعــــود القصــــة إلــــى قيــــام مجموعة 
من الطلبــــة الإيرانيين فــــي نوفمبر 1979 
باقتحام الســــفارة الأميركيــــة في طهران، 
واحتجــــزوا نحو 60 رهينة، ردا على قرار 
كارتر الســــماح للشاه محمد رضا بهلوي 
الذي خلعته الثورة الإســــلامية في إيران 

بالقدوم إلى الولايات المتحدة للعلاج.
أن  اللاحقــــة  المعلومــــات  وكشــــفت 
الإيرانيــــين أرادوا وضــــع حــــد للتغــــول 
الأميركــــي في شــــؤونهم وتعزيــــز مكانة 
زعيم الثورة آية اللــــه الخُميني، وإحراج 
كارتر قبل انتخابات الرئاســــة، لذلك قيل 
إنها كلفتــــه عدم إعادة انتخابه مرة ثانية 
عام 1980 وأظهرته كرئيس ضعيف، حيث 
أطلق الطلاب ســــراح الرهائن الأميركيين 
في الواحد والعشرين من يناير 1981 عقب 
444 يومًــــا مــــن الاحتجاز، وبعد ســــاعات 
قليلــــة من إلقاء ريغان خطــــاب التنصيب 
انتشرت شــــائعات تفيد بأن أعضاء طاقم 
حملة ريغان تفاوضوا مع الإيرانيين لعدم 

إطلاق سراح الرهائن قبل الانتخابات.
وتراجــــع كارتــــر إلى حــــد كبير على 
الصعيــــد الانتخابــــي بعــــد ســــنوات من 
الديمقراطيــــين  أن  حتــــى  خســــارته، 
كانــــوا مترددين في احتضانــــه، وصوره 
المناهضة  خطاباتهــــم  فــــي  جمهوريــــون 
بشكل كاريكاتيري باعتباره ليبراليا سيئ 

الحظ.
حكــــم كارتر فــــي الواقــــع كتكنوقراط 
أكثر تقدمية في مجال العرق والمســــاواة 
بــــين الجنســــين ممــــا كان عليــــه في 
حملتــــه الانتخابيــــة، لكنه كان 
صقرا فــــي الميزانية وغالبا ما 
أغضــــب الديمقراطيــــين الأكثر 
ليبرالية، بما في ذلك سناتور 
ماساتشوســــتس تيد كينيدي 
الــــذي خــــاض معركــــة أوليــــة 

مدمّرة ضده في 1980.
وقــــال كارتر بعد تركــــه منصبه إنه 
قلــــل مــــن أهميــــة التعامل مع سماســــرة 
السلطة في واشنطن، بما في ذلك وسائل 
الإعلام وجماعات الضغط الراســــخة في 
العاصمــــة، لكنه أصرّ على أن نهجه العام 
كان ســــليما وأنه حقق أهدافه الأساسية 
من ”حماية أمن ومصالح الأمة الأميركية 
بشكل سلمي“ إلى ”تعزيز حقوق الإنسان 
في الداخل والخارج“، حتى أنه لم يتمكن 

من الفوز بفترة ولاية ثانية.
وأعــــرب كارتر عن رضــــاه عن حياته 
الطويلة عند تشخيص إصابته بالسرطان 
في التســــعينات من عمره، وقال في 2015 
”أشــــعر براحــــة تامــــة بخصــــوص كل ما 
يأتــــي. لقد كانــــت حياتي مثيــــرة ومليئة 

بالمغامرات وممتعة“.

ر وجه الشرق الأوسط ويستعد للرحيل
ّ
غي

جيمي كارتر 

بلغ 98 عاما وقرر برضاه التوقف عن تناول الدواء

[ انتصارات كارتر تضمنت التوسط في اتفاقية السلام في الشرق الأوسط [ صاحب تجربة سياسية ثرية

جيمي التكنوقراطي في 

مجال العرق والمساواة 

بين الجنسين أكثر نزوعا 

ا من جيمي في الحملة 
ّ
تقدمي

الانتخابية

كارتر حكم وسط ضغوط الحرب 

الباردة وأسواق النفط المتقلبة 

والاضطرابات الاجتماعية بسبب 

العنصرية واضطهاد حقوق 

المرأة ودور أميركا العالمي

ــبه التأكيــــد على
عليك يوما ما، إذا 

لا تصوت لي“.
ركي الأسبق، الذي 
الحقوق المدنية،  ة
يمقراطي يكتســــح 
أن تنتقــــل المنطقة 
غان والجمهوريين 

ط الحــــرب الباردة 
بــــة والاضطرابات 
صرية واضطهاد

ا العالمي.

وقيام الدبلوماســـية،  العلاقـــات  تطبيع 
إســـرائيل بسحب جميع قواتها المسلحة
والمدنيين من ســـيناء التـــي احتلت عام
1967، ونصـــت علـــى تخصيـــص منطقة
منزوعة الســـلاح على الحـــدود، وحرية
مـــرور الســـفن الإســـرائيلية عبـــر قناة
الســـويس والاعتـــراف بمضيـــق تيران

و خليج العقبة ممرات مائية دولية.
وبنى كارتر على انفتاح نيكسون مع
الصين، وعلى الرغم من تسامحه

مع الحكام

المستبدين
في آسيا دفع
أميركا اللاتينية من
الدكتاتورية إلى

الديمقراطية.

وتر
الصعيــ
خســــار
كانــــوا
جمهوري
بشكل ك
الحظ.
حكــ
أكثر تقد
بــــين

و
قلــــل مــ
السلطة
الإعلام
العاصم
كان ســـ
من ”حم
بشكل س
في الدا
من الفو
وأع
الطويلة
في التس
”أشــــعر
يأتــــي.
بالمغامر
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لم يعد مجال للشكّ في ضوء 
الكلمات التي ألقيت في مؤتمر 
ميونخ للأمن في أنّ قرارا اتخذ على 

الصعيدين الأوروبي والأميركي 
بضرورة إلحاق هزيمة بفلاديمير 

بوتين في أوكرانيا. الأهمّ من ذلك كلّه، 
أن الدول الغربيّة بدأت الربط بين 

استمرار الحرب الروسيّة على أوكرانيا 
والمسيرّات الإيرانية التي ترسلها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى بوتين.
كان رئيس الوزراء البريطاني 

ريشي سوناك واضحا في ذلك عندما 
قال في ميونخ ”علينا مساعدة أوكرانيا 

لحماية نفسها من مسيّرات إيران“. 
ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر في 
ميونخ أنّ ”ما على المحكّ في أوكرانيا 

يتجاوز سيادة الأمة الأوكرانية 
وأمنها“. كانت تلك إشارة واضحة إلى 

أن مستقبل أوروبا بات مرتبطا بنتيجة 
الحرب الأوكرانيّة وما إذا كان الرئيس 

الروسي سينجح في وضع يده على 
هذا البلد الأوروبي، أي على أوروبا 

كلّها.
إلى ذلك، دعت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 

كلمتها أمام المؤتمر إلى ”مضاعفة 
الجهود“ لتسريع الدعم العسكري 

لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو 
الروسي. وقالت ”يجب أن نواصل 

الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات 
بوتين الإمبريالية“، مؤكدة أنه ”حان 

الوقت للإسراع (في توفير الدعم 
العسكري) لأن أوكرانيا بحاجة إلى 

معدات تؤمن لها البقاء“. دعت فون دير 
لاين إلى تسريع إنتاج الأسلحة العادية 

مثل الذخيرة التي ”تحتاج إليها 
أوكرانيا بشكل ملح“.  

 في ميونخ أيضا حيث تشارك 
في المؤتمر المنعقد فيها نائبة الرئيس 

الأميركي كاميلا هاريس ووزير 
الخارجيّة أنتوني بلينكن، أكد الأمين 

العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
ينس ستولتنبرغ في كلمته أنه يجب 

على الحلفاء تزويد أوكرانيا بما تحتاج 
إليه لهزيمة روسيا. قال ”يجب أن 

نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر 
وتكون دولة مستقلة ذات سيادة في 
أوروبا… علينا مواصلة دعم كييف 

وتفعيل هذا الدعم“، مضيفا ”لا يخطط 
بوتين للسلام. إنه يخطط لاستمرار 

الحرب“.
أكد الأمين العام لحلف شمال 

الأطلسي ”وجوب تعلّم الدرس بعدما 
كشف الغزو الروسي لأوكرانيا المخاطر 
التي تتهدّد أوروبا من جراء اعتمادها 

المفرط على أنظمة استبدادية“.
تطرق إلى موضوع بالغ الحساسية 

يتعلق بالصين وما تثيره من مخاوف 
عندما قال ”علينا ألا نكرر مع الصين 
الخطأ نفسه الذي ارتُكب مع أنظمة 

استبدادية أخرى“، أي مع النظام الذي 
أقامه بوتين في روسيا ومع النظام 

الإيراني. في الواقع، أثارت الحرب في 
أوكرانيا مخاوف لدى قوى غربية من 

إقدام الصين على خطوة مماثلة في 
تايوان، الدولة المستقلّة، التي تعتبرها 

الصين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون في غاية الوضوح عندما قال 
في كلمته أمام مؤتمر ميونخ أن لا 
مجال لحوار مع بوتين. باتت لدى 

الرئيس الفرنسي، الذي بادر قبل عام 
إلى الذهاب إلى موسكو، قناعة بأنّ 

الرئيس الروسي فقد كلّ منطق. كلّ ما 
في الأمر أن بوتين وضع نفسه أمام 
خيار واحد هو خيار التصعيد مع 

ما يعنيه من استمرار لحرب لا يمكن 

أن ينتصر فيها حتّى لو حظي بكلّ 
الدعم الإيراني… وحتّى لو سمحت له 

مجموعة ”فاغنر“ بتحقيق تقدّم هنا أو 
هناك على الجبهة الأوكرانيّة.

بعد عام على بدء الحرب الأوكرانيّة، 
كلّ ما يمكن قوله أنّ هذه الحرب غيّرت 

العالم. تشبه هذه الحرب في مكان 
ما الحرب العالميّة الثانيّة التي كانت 

مواجهة بين أوروبا، في معظمها طبعا، 
وألمانيا النازيّة. لا يقلّ بوتين نازيّة 

عن أدولف هتلر باستثناء أنّ روسيا 
لا تمتلك القدرات الاقتصادية التي 

كانت تمتلكها ألمانيا ولا تمتلك صناعة 
عسكريّة في مستوى ألمانيا. حاول 

بوتين ابتزاز أوروبا وأميركا بسلاحه 
النووي، لكنّ هذه المحاولة فشلت 

وارتدت عليه سريعا. تحطمت أحلامه 
الإمبريالية عند أبواب كييف التي لم 
يستطع الجيش الروسي دخولها. لم 

يستوعب الرئيس الروسي منذ البداية 
أنّه يخوض حربا مع أوروبا المدعومة 
من أميركا. تنبهت أميركا باكرا لمعنى 
احتمال عودة روسيا إلى أوروبا من 
البوابة الأوكرانيّة، وهي عودة إلى 

ما قبل انهيار جدار برلين في تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1989 وبدء 

تحرّر دول أوروبا الشرقيّة من نير 
الاستعمار السوفياتي وكلّ ما يحمله 

من تخلّف وحرمان الإنسان من حرّيته.

يعتبر مؤتمر ميونخ للأمن، في 
السنة 2023، نقطة تحوّل على صعيد 
الحرب الأوكرانيّة. كشف المؤتمر أن 
أوروبا لم تتأخر في اعتبار ما يدور 
في أوكرانيا حربا روسية – أوروبية 

وأن لا خيار أمامها غير الانتصار في 
هذه الحرب عبر دعم أوكرانيا ممثلة 

برئيسها فولوديمير زيلينسكي.
مثلما أنّ التصعيد يمثل الخيار 

الوحيد أمام بوتين، لا خيار آخر لدى 
أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، غير خوض 

الحرب الأوكرانية إلى النهاية، وإن 
بطريقة غير مباشرة. أكثر من أي وقت 

يصحّ الكلام الذي قاله ونستون تشرشل 
لرئيس الوزراء البريطاني نيفيل 

تشمبرلين بعد عودته في العام 1938 
من زيارة لميونخ استرضى فيها هتلر 

الذي باشر وقتذاك يوسّع حدود ألمانيا 
على حساب تشيكوسلوفاكيا بحجة 

أن فيها جالية ألمانيّة. كان تشرشل في 
المعارضة وكان تشمبرلين في السلطة. 
قال تشرشل لرئيس الوزراء ”كان لديك 
الخيار بين الذلّ والحرب، اخترت الذلّ، 
ستحصل على الحرب“. كانت توقعات 

تشرشل في محلّها. صار رئيسا للوزراء 
مكان تشمبرلين بعد بدء الحرب العالمية 

الثانية.
لا تدفع أوروبا حاليا ثمن استرضاء 

بوتين واعتمادها على الغاز الروسي 
فحسب، بل تدفع أيضا ثمن رضوخها 
للابتزاز الإيراني، وهو ابتزاز يمارسه 

بالطريقة ذاتها النظام الجزائري معتمدا 
على ما لديه من غاز تحتاج إليه أوروبا.

كان كلام تشرشل في العام 1938 
كلاما في محلّه. تتذكره أوروبا اليوم 
من ميونخ أكثر من أي وقت قبل أيام 
من دخول الحرب الأوكرانية سنتها 

الثانية!

حرب أوكرانيا… 
وكلام تشرشل

مثلما أن التصعيد يمثل الخيار 

الوحيد أمام فلاديمير بوتين 

لا خيار آخر لدى أوروبا بما في 

ذلك ألمانيا غير خوض الحرب 

الأوكرانية إلى النهاية وإن 

بطريقة غير مباشرة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

يبدو التوجه العام في مصر 
نحو بيع عدد كبير من الشركات 

والمصانع والأراضي المملوكة للدولة أو 
ما يعرف بالخصخصة الآن، له مبررات 

اقتصادية أكثر منها سياسية حاليا، 
حيث تُقدم الحكومة عليه لسد جزء من 

العجز الواضح في الميزانية العامة 
وتخفيف حدة الأعباء الاقتصادية 

وتلبية متطلبات الديون الخارجية.
ظهر الحديث حول انسحاب القطاع 

العام من مزاحمة القطاع الخاص منذ 
نحو نصف قرن، تحديدا منذ إعلان 
الرئيس الراحل أنور السادات في 

منتصف السبعينات من القرن الماضي 
عن سياسته المعروفة بـ“الانفتاح“ 

كمضاد لتوجهات سلفه الرئيس جمال 
عبدالناصر، التي وصفت في كثير من 

أدبيات السادات ومعاونيه بـ“الانغلاق“.
أحيط الانفتاح في عهد السادات 

بلغط كبير وأطلق عليه الكاتب الراحل 
أحمد بهاءالدين ”الانفتاح سداح مداح“ 

كدلالة على أن الخطوة تفتقد للحنكة 
السياسية والخبرة الاقتصادية، وجاءت 

بصورة فوقية وغير مدروسة.
على الرغم من الجدل الذي لاحقها، 

إلا أنها كانت بداية لتشجيع القطاع 
الخاص على المزيد من الانخراط في 

الاقتصاد المصري بعد فترة جمود 
ضربت جوانب مهمة في مفاصله، 

وزادت وقتها السلع المستوردة وشاع 
النمط الاستهلاكي في حياة المصريين.

بدأ الحديث عن الخصخصة يصعد 
ويهبط طوال عهد الرئيس الأسبق 

حسني مبارك من دون أن يستقر على 
حال، فكلما ضاقت السبل الاقتصادية 

أمام أي حكومة كان يتم اللجوء إلى بيع 
بعض الشركات، وظهر ما يسمى بقطاع 

الأعمال العام للتحايل على صعوبات 
عمليات الخصخصة والتمهيد لتصفية 

القطاع العام تدريجيا.
يعد الرئيس مبارك أول من أطلق 
المجال عمليا لهذا المصطلح في العقد 

الأخير من حكمه، وبات مشبوها ومحل 
انتقادات لأن الحكومات التي روجت له 
لم تمتلك رؤية اقتصادية ناجحة، وبدا 

اللجوء إليه وسيلة لتخفيف العجز 
المالي في ميزانية الدولة.

علاوة على حملة ضارية شنها 
مؤيدو الرئيس عبدالناصر وداعمو 
تصوراته السياسية، واعتبروا بيع 

شركات ومصانع تابعة للقطاع العام 
نهبا علنيا وتفريطا في إرث الرجل 

الاقتصادي والاجتماعي الداعم للفقراء.

وجد هذا الصوت تجاوبا شعبيا 
قوض من قدرة الرئيس مبارك على 

المضي قدما في توجهاته المؤيدة 
لتصفية القطاع العام، من منطلق 

سياسي أيضا، حيث كان ابنه جمال 
مبارك يريد تقديم نفسه للغرب على أنه 

”حامي“ الليبرالية الحديثة في مصر.

انتهت هذه الحقبة بحلوها ومرها، 
لكنها فتحت الباب للتفكير في مشروع 

الخصخصة الذي أصبح الحل السحري 
لتجاوز جزء معتبر من المشكلات 

الاقتصادية، وهو ما بدأ الاعتماد عليه 
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
مع فرق جوهري، هو أن التصرف في 

القطاع العام بالبيع كاملا أو حصة منه 
ليس اختيارا، بل روشتة قدمها صندوق 

النقد الدولي ضمن وصفاته التي منح 
بموجبها قروضا سخية للدولة المصرية.
تكمن أزمة الخصخصة الجديدة في 
تجاوزها المفهوم التقليدي، إذ ظهر نمط 

مغاير للقطاع العام يتمثل في ملكية 
الجيش المصري للعديد من الشركات 

والمؤسسات التي تقدم سلعا وخدمات، 
تداخلت حولها بعض التقديرات بشأن 

تبعيتها للقطاع العام أو الخاص، 
وجاءت مطالبة صندوق النقد مؤخرا 

بطرحها للبيع من واقع ما تتحصل 
عليه من مزايا تفقدها المنافسة النزيهة 

مع غيرها من الشركات الخاصة.
قد تكون هذه الأزمة المركبة مؤجلة 

إلى حين وسيتم تسكينها مؤقتا من 
خلال الإعلان عن بيع عدد محدود من 

الشركات التابعة للجيش، لكن تظل 
العقدة في بيع الإرث الكبير من الشركات 

والمصانع التابعة للقطاع العام التي 
كلما جاء الحديث عنها وجدت استنفارا 
شعبيا ولو كان غالبيتها يحقق خسائر 

ويمثل عبئا على ميزانية الدولة.
يأتي الانقسام حول الخصخصة 

من إدراج الحكومة شركات تحقق 
أرباحا، وشكوك تصاحب عمليات 

التقييم الاقتصادي، وغموض يكتنف 
بعض الخطوات، فلم تتعامل الحكومة 
بشفافية كاملة مع هذه القضية وبدت 

وكأنها أسهمت في تعميق الأزمة 
الاقتصادية أو تعمدت زيادة أسعار 
السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه 

أحيانا كي تجبر المواطنين على التسليم 
بالبيع وتمريره بأقل قدر من الشوشرة 

والرفض.

يتخطى بيع القطاع العام مسألة 
الرفاهية أو الاستسلام لاعتراضات 
قوى سياسية وعمالية، فالحكومة 

لا تملك مخزونا لسد المتطلبات 
الاقتصادية سوى الاستعانة بطريق 

يحتاج المضي فيه درجة عالية من 
الهدوء في الشارع المصري، لأن أي 

مستثمر يبدي استعدادا لشراء شركات 
أو مصانع سيتردد عندما يجد رفضا 

شعبيا واسعا.
أفلحت الحكومة في تعبيد طريق 

الخصخصة إلى حد بعيد، وأزالت 
الكثير من العقبات التي جعلتها خيارا 

اقتصاديا لا مفر منه، وروجت بعض 
وسائل الإعلام لذلك للتخلص من 

الممانعة بالحق والباطل لتسهيل بيع 
القطاع العام الذي تعثر في تجارب 

سابقة.
وصل الأمر إلى نهاية اللعبة ليكون 

ما للدولة للدولة وما للقطاع الخاص 
للقطاع الخاص، وتأكيد أن مصر ليست 

دكاكين وورشا أو صناعات فاشلة 
وتراكما في أعباء المرتبات لجيوش 

من الموظفين يتقاضون عائدا بلا عمل 
منتج، وحانت لحظة المواجهة للأخذ 

بمنهج الخصخصة الصعبة كقرار 
اقتصادي وسياسي تطبقه الحكومة.

يؤدي التعامل مع الخصخصة 
بالمفهوم الاقتصادي فقط إلى تعقيدات 

كبيرة، فهي تحتاج لركيزة أو رافعة 
سياسية تستند عليها تمكنها من 
تحقيق الأهداف المرجوة منها، فلا 

خصخصة دون رؤية سياسية تدعمها 
وتعزز قوتها، فتطبيقها لمجرد تلقي 

حصيلة مادية سريعة تخفف من حدة 
الأزمة الاقتصادية لا يضمن لها النجاح 
في المستقبل، ويظهرها كعملية مشوهة 
تترتب عليها نتائج سلبية تفضي إلى 

مشاكل اقتصادية لاحقا.
من فكروا سلفا في شراء شركات 

ومصانع وأراضي مصرية تحت 
إغراءات مالية متباينة يمكن أن 

يترددوا كثيرا إذا لم يجدوا المناخ 
الاقتصادي المواتي في الدولة، وهذا لن 

يحدث إلا في ظل تبني أجهزة الدولة 
منهجا سياسيا يعظم من الاستثمار 

وروافده، ويدعم دور القطاع الخاص، 
ويخلق البيئة المناسبة للمنافسة.

يتطلب هذا المنهج تهيئة في المجال 
العام جاذبة للمستثمرين الكبار، 

ويهمهم الربح الذي تتحقق جدواه ليس 
فقط في وجود بنية تحتية عملاقة، بل 
أيضا مع سيادة القانون وتطبيقه على 

الجميع ومكافحة الفساد في الجهاز 
الإداري للدولة وزيادة هامش الحريات 

واحترام حقوق الإنسان.
وكما يقولون رأس المال جبان، 
وما لم يجد أصحابه الظروف التي 
تمكنهم من إدارة أعمالهم بالطريقة 
التي تتواءم مع منهج الخصخصة 

المشتق أصلا من البيئة الغربية سوف 
تواجههم عثرات جمة، وهو ما يفرض 
على القاهرة أن تصيغ مع توجهاتها 
الاقتصادية المنهج السياسي الموازي 

الذي يعزز التصورات الرامية لتحويل 
مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار النافع 

على المدى الطويل.

الخصخصة كقرار سياسي في مصر

حقبة السادات ومبارك انتهت 

بحلوها ومرها لكنها فتحت الباب 

للتفكير في مشروع الخصخصة 

الذي أصبح الحل السحري لتجاوز 

المشكلات الاقتصادية وهو 

ما بدأ الاعتماد عليه في عهد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



اكتسبت رحلة وفد العراق، برئاسة 
وزير الخارجية السيد فؤاد حسين 
أهمية وحساسية تختلف عن سابقاتها.

فرغم أن مثل هذه الزيارات تجري 
عادة لمناقشة العلاقة بين بغداد 

وواشنطن والقضايا المشتركة بين 
الجانبين، وأهمها الاتفاقية الإستراتيجية 

بين الجانبين التي ترسم العلاقة 
بين الطرفين، لكن تزامنها مع الأزمة 
الاقتصادية الخطيرة، التي عصفت 

بالدينار وجعلته ينخفض بصورة لافتة 
أمام الدولار، جعلها مهمة لمصلحة 

العراق واقتصاده.
الواقع أثبت أن بغداد ما زالت 

بحاجة إلى الدعم الأميركي في معالجة 
الاقتصاد الداخلي وأهمها تقوية الدينار 
العراقي. كما أن موارد العراق جميعها 

تقريبا أمست بيد واشنطن خصوصا 
وأن العراق مازال يخضع لقانون البنك 

الفيدرالي الأميركي وسياسة البنك 
الدولي، في آليات الحصول على الدولار 

لتمشية أعمال الحكومة ومشاريعها 
وتغطية واردتها.

عملية التلاعب بدأت في ”مزاد 
العملة“ والذي بدأته الولايات المتحدة 
عام 2004 للسماح للمصارف العراقية 

بالوصول إلى الدولار وبأسعار تفضيلية 
لتمويل المشاريع بالإضافة إلى السلع 
الواردة له. ويتم ذلك من خلال حساب 

عراقي في بنك الاحتياط الفيدرالي ومقره 
نيويورك، ويتم من خلاله توجيه عائدات 

النفط. لكن عمليات الفساد الكبيرة 
والتلاعب من خلال مافيات الفساد، 

وتهريب الأموال إلى دول الجوار عبر 
شركات وأشخاص وهميين في محاولة 

لتهديد الاقتصاد العراقي، جعل واشنطن 
والبنك الفيدرالي الأميركي ينتبهان 

إلى هذه العملية الخطيرة في تهريب 
العملة، ويحذران بغداد من هذه المافيات 

الخطيرة.

يُقال في أروقة الاقتصاد السياسي، 
إنه ومنذ عام 2012 ما يصل إلى 80 في 
المئة من مبيعات المزاد بالدولار كانت 

مرتبطة بصفقات غير قانونية يتم 
تحويلها إلى الخارج!

عام 2015 قيّدت واشنطن مؤقتا 
تدفق الدولار لإيقاف عمليات التحويل، 
ولكنها تراجعت عندما احتجت بغداد، 
ووافقت على إجراء بعض الإصلاحات 
التي وصفت بالتجميلية، على عمليات 
التحويل التي يقوم بها ”سوق الأوراق 

المالية“. وبسبب القلق المستمر من 
إمكانية وعدم الاستقرار في العراق، 

عمدت واشنطن إلى إلقاء الوضع 
الاقتصادي العراقي في أزمة كبيرة 

وخطيرة، من خلال إيقاف تدفق الدولار 
لبنكه المركزي، وإيقاف تمويل الواردات 

العراقية، وقنّنت هذه الواردات حتى 
وصلت إلى النصف.

يعتقد كما يرى الكثير من المحللين 
السياسيين أن البنك المركزي العراقي 

لديه الإمكانيات الجيدة للسيطرة 
على عمليات التهريب المنظمة وإجراء 

إصلاحات اقتصادية على سوق العملة، 
وملاحقة عمليات التهريب التي تقوم بها 
عصابات الجريمة، عبر منافذ متعددة في 

العراق، ومكافحة غسيل الأموال.
حكومة محمد شياع السوداني 
مطالبة اليوم بإيجاد آليات عملية 
وحقيقية لمعالجة ملف سعر صرف 

العملة، وربما هناك حلول قريبة كما 
يُتداول، ولكنها لن تكون سريعة وآنية، 

وهذا طبيعي أمام المشاكل الكبيرة 
المتراكمة. فلا يمكن بأي مقاييس سياسية 

أو اقتصادية أن يكون حلها سريعا.. 
وأي إجراء تقوم به الحكومة لمعالجة 

هذا الملف وغيره، سيكون كفيلا بالتغير 
الإيجابي نحو اقتصاد مستقر.

الدوائر السياسية التي تستثمر 
منذ سنوات في الحديث عن خلاف 

سعودي – إماراتي لا شك أنها تشعر 
بالإحباط. فبعد كل حدث أو قضية، 

حقيقية أو مفتعلة، تسارع الأصوات 
المكلفة بالترويج للأمر إلى الحديث عن 
الخلاف المفترض والدخول في الكثير 
من تفاصيله. لو صدّقنا ما غرّدوا به 

على مدى الأعوام القليلة الماضية، 
فيكون البلدان قد تجاوزا مرحلة الخلاف 

ووصلا إلى طور القطيعة. لا شك أن 
شيئا من هذا لم يحدث.

تويتر هو البيئة الحصرية للحديث 
عن الخلافات الآن. المؤسسات الإعلامية 
الخليجية التقليدية تلتزم إلى حد كبير 

باتفاق قمة العلا. يتم تمرير بعض 
الموضوعات والقراءات في مواقع معروفة 
الاتجاه لكن غير معروف من يقف خلفها 

تحديدا. هذا يتيح هامشا أكبر لحرية 
تناول الموضوع، والإمعان أيضا في 

الخيال لرسم تمنّيات لما يريدون أن تكون 
عليه العلاقة بين البلدين.

الحديث نوعان. واحد دائم، وأساسه 
القضية اليمنية. والثاني، موسمي يتم 
التطرق فيه لقضايا تبرز وتختفي، مثل 

حجم الإنتاج النفطي لأوبك+ والموقف من 
مصر ووضعها المالي ونقلب صفحة مع 

النظام السوري أم لا.
يراهن المتحدثون عن الخلاف 

المفترض على ضعف ذاكرة المتابعين 

وعدم إلمامهم بالتفاصيل. ضعف الذاكرة 
لا يرتبط بقلة الاهتمام بقدر ما له علاقة 
بما يسمّى التشبع المعلوماتي. ثمة كمّ 
هائل من الأخبار الحقيقية والمفترضة 

والملفقة يتم تداوله يوميا، مشفوعا 
بصور وتعليقات. الفكرة تقوم على 

أن الموضوع يختفي، لكن يترك خلفه 
الانطباع.

خذ مثلا الحديث عن الخلاف بين 
السعودية والإمارات على مستوى الإنتاج 

في أوبك+ في ذروة التصعيد الأميركي 
مع السعودية العام الماضي بعد شهرين 

من اندلاع الحرب في أوكرانيا. سرّبت 
وسائل إعلام غربية خبرا عن عدم الرضا 

الإماراتي بالمبالغة في المواجهة مع 
واشنطن. التزمت كل دول أوبك+ بالإنتاج، 
ولم يتجاوب أحد مع طلبات إدارة بايدن. 

هل تناقش السعوديون والإماراتيون 
بالأمر، وقدم كل منهم تقييمه للموقف 

ولرد الفعل الأميركي؟ نعم من الوارد جدا. 
هل هذا يعني وجود خلاف؟ النتيجة 
لا تقول ذلك. الالتزام من الطرفين كما 
هو، وهو التزام نموذجي من الناحية 
السياسية والاقتصادية، نظرا لسمعة 

أوبك المعروفة بخروقات الإنتاج والتلاعب 
من قبل الدول بحجم الإنتاج وبحصص 
كل بلد. منذ أشهر لم نعد نسمع عن هذا 

الخلاف المفترض. لكن من تحدث عنه 
بإسهاب في حينها، كان يعرف ماذا يفعل. 
الحكاية الأصلية عن إنتاج أوبك+ لم تعد 

مطروقة، لكن ما يعلق بذهن الناس هو أن 
ثمة خلافا قائما.

مصر قضية مهمّة. لا توجد أسرار 
عند الحديث عن الدعم السعودي – 

الإماراتي لنظام السيسي الذي أنهى 
حكم الإخوان في مصر، وتسبب من 

بين ما تسبب به في تراجع آثار التمدد 
الإخواني الممول قطريا والمدعوم تركيا. 
هذا كلام قاله الرئيس المصري قبل أيام 
من على منبر القمة العالمية للحكومات 
في دبي. هذا الدعم، بأوجهه المختلفة، 
اشترى السلم الاجتماعي لفترة مكنت 

النظام المصري الجديد من تثبيت أقدامه. 
أما كيف تصرفت الحكومة المصرية 

بعدها بالمنح والودائع والقروض 
الخليجية، فهذا شأن آخر. غياب 

السعودية عن قمة أبوظبي التشاورية هو 
غياب عن لقاء كان من الممكن أن يجمع 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
وولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان، بحضور رئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد. هذا غياب وليس 

خلافا سعوديا – إماراتيا على كيفية 
التعامل مع الأزمة الاقتصادية المصرية. 

اللقاءات وجها لوجه فيها حساسية، 
لأن المعنيين يضعون في اعتباراتهم 

التزامات تفرضها المجاملات. لماذا يمكن 
القول بثقة إن لا خلاف بين السعودية 
والإمارات حول هذه القضية تحديدا؟ 

الجواب مرة أخرى بالنتائج. كيف 
تقدم الإمارات الآن المال إلى مصر؟ 

تقدمه من خلال استثمارات وشراكات 
تجارية وشراء لحصص في شركات. 

هل يختلف هذا عما تقوله السعودية؟ 
أو ما تقوله وتفعله قطر مؤخرا بعد 

أن انكمش الحليف التركي وصار من 
المجدي أكثر (وأرخص) شراء التفاهم 

مع مصر ببضعة مليارات، من الاستمرار 
بصب المال في الثقب الاقتصادي التركي 
الأسود. القطريون يودون أردوغان، ولكن 

لا شيكات على بياض مفتوحة لكفالة 
أخطائه الاقتصادية.

تراشق السعوديون والمصريون 
إعلاميا ثم هدأت الأزمة باعتذارات 
مصرية وصمت سعودي. بعد أيام 

اختفت ”التحليلات“ عن الخلاف 
السعودي – الإماراتي، ولكنها تركت 

الانطباع بوجود أزمة.
عندما مد الإماراتيون يدهم لسوريا 

لإنهاء عزلة النظام المستمرة بعد سنوات 
من دماء الحرب الأهلية، هب المتضررون 
من المشكلة، وذكروا السعودية بموقفها 

المتشدد من إعادة تأهيل نظام بشار 
الأسد وأن للرياض موقفها المختلف وأن 

هذا الموقف أساس لخلاف جديد مع 
الإمارات. لا حاجة للإشارة بأن السعودية 

غيّرت موقفها منذ سنوات من قضية 
السعي لإسقاط نظام الأسد يوم أوقفت 

الدعم المالي للفصائل المعارضة. واليوم 
يقول وزير الخارجية السعودي الأمير 

فيصل بن فرحان إن الوقت قد حان لنهج 
جديد في التعامل مع النظام السوري. 

ما سبق كلام وزير الخارجية السعودي 
هي طائرات الإغاثة السعودية لنجدة 

السوريين في مواجهة كارثة الزلزال. قد 
يقال إن الزلزال كان السبب، لكن ليس 
معروفا عن السعودية تغيير مواقفها 

السياسية بتأثير الكوارث الطبيعية. هذا 
موقف سبق الزلزال. هذا موقف يأخذ 
بالاعتبار بأن الزلزال لم يبتلع النفوذ 

الإيراني في سوريا أو يغيّر من خرائط 
انتشار القوى الخارجية على امتداد 

الجغرافية السورية. مرة أخرى، أثبتت 
الأحداث والنتائج أن حكاية الخلاف لا 

تصمد.
يمكن أن نضيف من عندنا مواضيع 

قدمت على أنها خلاف، لكنها بالطبع 
تنتمي إلى فئة المنافسة المشروعة، مثل 

سعي السعودية لانتقال إدارات فروع 
الشركات العالمية إلى الرياض بدلا من 
دبي أو أبوظبي، أو مغادرة مؤسسات 

الإعلام السعودية مقراتها في دبي لمقرات 
جديدة في العاصمة السعودية. إذا كان 

ثمة ما يقال في هذا الشأن فهو تشخيص 
تأخر السعودية في دخول حلبة المنافسة 

هذه.
هل يختلف السعوديون والإماراتيون 

في الشأن اليمني؟ نعم. لكن هل يوجد 
طرفان لهما علاقة بالحرب في اليمن 

أقرب إلى  بعضهما البعض من الرياض 
وأبوظبي؟ لا اعتقد أن أي تمحيص 

للعلاقات بين مختلف الدول والقوى 
ذات العلاقة سيخرج بانطباع غير أن 

أقرب حليفين هما السعودية والإمارات، 
وأنهما عملا منذ اندلاع الحرب إلى 

اليوم سوية. التقاسم الجغرافي للمهام 

العسكرية في المرحلة الأولى من الحرب 
فرض واقعا مع تعامل كل من البلدين 
مع أطراف الحرب المختلفة، من أعداء 

وحلفاء. كان من الطبيعي أن تكون 
الإمارات أقرب إلى الجنوبيين طالما أنها 

تخوض المعركة على أرضهم. هل كان 
مطلوبا مثلا أن تعادي أبوظبي عيدروس 

الزبيدي وهاني بن بريك وهما يقاتلان 
معها، استرضاء لحزب الإصلاح؟ اليوم 

الحديث عن الخلاف المفترض بسبب 
قوات درع الوطن والموقف من ألوية 

العمالقة. لكن هذا الحديث لا ينظر إلى 
ما حدث في شبوة وكيف تتم مواجهة 

الحوثيين، أو انعدام الاحتكاك السياسي 
أو الفعلي على الأرض بتسليم كل 

تفاصيل العمليات العسكرية من عدن 
وصولا إلى سقطرى لقوات سعودية. في 

كل خطوة ومرحلة من مراحل الحرب، 
كان التنسيق بين السعودية والإمارات 
على أعلى المستويات، وتحركت القيادة 
الإماراتية دائما بالتواصل مع القيادة 

السعودية لتجاوز أي تعثر تفصيلي في 
تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. هل نحتاج 

إلى تبيان حجم التدخلات بين الأطراف 
اليمنية المختلفة وتفاصيل علاقاتها مع 

الإدارات التنفيذية السعودية والإماراتية، 

أو أن بعض هذه الإدارات تميل إلى هذا 
الطرف أو ذاك، أو أنها تفضل الإصلاح 

هنا على حساب الجنوبي، أو لا تستطيع 
الفكاك من علاقاتها الإخوانية مما يفرض 

تدخلات صارمة من القيادات.
الحرب في اليمن مستمرة ومن 

مصلحة الأطراف اليمنية المتصارعة 
إيجاد أسباب الخلاف أو افتعالها 

لتحقيق أغراضها، دون الخوض بأحقية 
هذه الأغراض من عدمها. الحوثيون من 

مصلحتهم أن يحدث الخلاف، ومثلهم 
موقف الشرعية المفككة والإصلاح 
والجنوبي. هذا تموله إيران وذاك 

السعودية و/أو الإمارات وآخر مدعوم 
عمانيا وهكذا. المال جزء من الحرب في 

اليمن.
يقول المثل المصري ”العيار اللي ما 
يصبش يدوش“، أي أن الرصاصة التي 
لا تصيب فإنها تقلق أو يسمع صوتها. 

العيارات التي يطلقها المستفيدون 
من محاولات شق الصف السعودي – 

الإماراتي الاستثنائي، الذي يمكن القول 
إنه نادر إقليميا وعربيا في قوة تماسكه 

وسنوات عمره، تهدف إلى تحقيق 
دوشة وترك انطباع عن خلاف مفترض 

يريدونه.
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عن الخلاف المفترض بين السعودية والإمارات

الحديث عن خلاف بين السعودية 

والإمارات نوعان، واحد دائم 

وأساسه القضية اليمنية، 

والثاني موسمي يتم التطرق 

فيه لقضايا تبرز وتختفي مثل 

حجم الإنتاج النفطي لأوبك+ 

والموقف من مصر
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سعيدة اليعقوبي

واشنطن تعيد للعراق.. ديناره

ينظر العراقيون إلى صورة 
الرئيس الأميركي بنجامين 

فرانكلين المطبوعة على عملة المئة دولار 
وهو يبتسم بوجهه الهادئ وكأنه 

يوحي لهم ساخرا ويقول ”أينما تولوا 
وجوهكم فمصيركم عائدٌ لي“.

تعويذة الدولار التي أصبحت 
منقذا لفك طلاسم العراقيين الحياتية 
والمعيشية حين لم يجدوا سوى عقد 

هدنة واستسلام معه أو حتى تصالح 
لكي تستمر حياتهم.

يبدو أن الشروط الأميركية التي 
فرضها البنك الفيدرالي الأميركي وتمت 

مناقشتها في تركيا وإلزام العراق بها 
في واشنطن ضمن الوفد الذي زارها 

واتفق على بنودها، قد جعلت من 
محمد شياع السوداني رئيس الوزراء 

العراقي يخرج عن تردّده ومجاملته 
لقوى الإطار التنسيقي ويضعهم أمام 

الأمر الواقع، وهو ضرورة التخلي 
عن محاباة الإيرانيين وتفضيلهم على 

حساب الاقتصاد العراقي، ووقف 
عمليات تهريب الدولار إلى الجارة كما 
تُشير بعض المصادر. السوداني الذي 

ظل صامتاً ومُحرَجاً منذ توليه السلطة 
في العراق بين انحياز الإطار الذي شكّل 
حكومته إلى ولاية الفقيه، وبين الضغط 
الأميركي وتحذيرات السفيرة الأميركية 
ألينا رومانوسكي من نهاية الحكومة، 

في سيناريو مشابه لحكومة سلفه عادل 
عبدالمهدي التي انتهت بخسارة أكثر 

من 800 قتيل وآلاف الجرحى والمعاقين 
قد جعلته يُدرك الرسالة الأميركية 
لمن الغلبة والتفوق وإعادة النظر 

بالسياسات المالية، مما جعل العراق 
الرئة الاقتصادية التي تتنفس من 

خلالها إيران المنهارة اقتصاديا.
ما تسرّب من بعض المصادر عن فتح 
مكتب فيدرالي أميركي في عمّان لمراقبة 

حركة الأموال العراقية في ذهابها 
وإيابها، مما يعني وجود رقابة مالية 

صارمة أصبحت هي البوابة التي تمر 
من خلالها الأموال العراقية عن طريق 
منصة ووثائق مصدّقة وليست مزورة 

كما كانت في السابق.
وبحسب المصادر فإن السوداني 

قد وجه اللوم لقادة الإطار بأن الوقت 
قد فات للعودة إلى المربع الأول في 

استمرار تهريب الأموال، وحان موعد 
إدراك أن المراوغة والتحايل على قرارات 

واشنطن ربما تُهدد النظام السياسي 
في العراق.

مباحثات الوفد العراقي في 
واشنطن تعني أن أيام الزمن الجميل 
في تحميل العربات المصفحة بالدولار 

إلى خارج الحدود قد انتهت وحان وقت 
الحساب.

أول الغيث قطرة من توقيع العراق 
مذكرة التفاهم مع شركة جنرال إلكتريك 

الأميركية لتطوير قطاع الكهرباء 
المتهالك في العراق بحضور السفيرة 

الأميركية رومانوسكي الراعي الرسمي 
لهذه المبادرة، مما يعني الاستسلام لأول 
هذه الشروط الأميركية وذلك قبل توجه 

السوداني إلى ألمانيا لحضور مؤتمر 
الأمن.

ما يخشاه الإطاريون هو أن تتجاوز 
أميركا حدود تقنين الدولار إلى خارج 

العراق بشروط أكبر وأوسع ربما تصل 
لأغراض سياسية تمس الأمن الوطني 

للبلد، واشنطن لا تخفي رغبتها في 
تحييد الحشد الشعبي ونزع سلاحه، 

كذلك الرغبة بوجود علاقات طبيعية مع 
إسرائيل ربما يُساهم الضغط بسلاح 
الدولار على العراق بتغيير سياساته 

الخارجية.
دعوة العراق إلى الإسراع بإكمال 

ربط خطوط المد الكهربائي مع الخليج 
العربي، وكذلك عبر الأردن، وعدم 

الاعتماد على الغاز الإيراني المورّد 
لتجهيز محطات الكهرباء العراقية، 

هي الخطوة الثانية التي تسعى لها 
واشنطن مع ضرورة إكمال مد أنبوب 

البصرة – العقبة النفطي الذي تراه 
أميركا حلاً لمشاكل الأردن الاقتصادية.

بالمحصلة ستكون وفرة الدولار 
في الخزانة العراقية رهنا بالمواقف 
السياسية لأصحاب هذه الخزنة، إن 
استجابوا للشروط توفر لهم النقد، 

وإن خالفوا فمصير اقتصادهم الانهيار 
ودينارهم إلى التهاوي.

صورة فرانكلين المبتسمة توحي 
للعراقيين بالقول ”إياكم وغضبي.. 

فمصيركم بين يدي“ عسى أن تفهموا 
هذه الرسالة من هذه الابتسامة.

ابتسامة فرانكلين للعراقيين

حكومة السوداني مطالبة اليوم 

بإيجاد آليات عملية وحقيقية 

لمعالجة ملف سعر صرف 

العملة، وربما هناك حلول قريبة 

تداول ولكنها لن تكون 
ُ

كما ي

سريعة وآنية

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير
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 لندن - يعترض المســــار العالمي الطويل 
لمســــح البصمة الكربونية وتعديل أنظمة 
الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري 
مطــــب جديد هذه المرة يتمثــــل في أن ذلك 
التحــــول يتطلــــب كميات أكبــــر بكثير من 
النحاس وتفــــوق الكميــــات المطلوبة منه 

قدرة الشركات المنتجة حاليا.
ويعتبــــر المختصــــون أن هــــذا المعدن 
الــــذي لم يحــــظ بالاهتمــــام الكافــــي على 
الأقــــل فــــي الســــنوات الأربــــع الأخيــــرة، 
الطاقــــة  لشــــبكات  الأساســــي  الشــــريان 
والمعــــدات الكهربائية وغيرها من المصادر 

والصناعات التي تعتمد عليه.
وليــــس واضحــــا مــــا إذا كان قطــــاع 
التعديــــن، الــــذي يتوخــــى الحــــذر عادة، 
سيســــتوعب حجــــم الاســــتثمارات اللازم 
لتغطيــــة احتياجــــات العالم، فــــي حين أن 
التعثر سيعني خروج خطة تحول الطاقة 

عن مسارها.
والنحاس أحــــد الموصلات الكهربائية 
المتاحــــة بوفــــرة نســــبيا، ولا بديل أفضل 
منــــه، ويمكــــن العثور عليه فــــي كل أنواع 
المنتجــــات، من أجهزة تحميص الخبز إلى 
أجهزة التكييف ورقائق أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

وســــيتطلب التخلص من الكربون في 
شبكات الطاقة والنقل والصناعات كميات 
مــــن النحاس أكثر بكثير مــــن المتاح. ولذا 
ثمة حاجــــة إلى مئات الأطنــــان منه لبناء 
شــــبكات أكثــــر كثافــــة وتعقيــــدا يمكنها 
اســــتيعاب الكهرباء التي تنتجها مصادر 

بديلة لامركزية.
وتحتاج مزارع طاقتي الشمس والرياح، 
مثــــلا، إلى كميــــة أكبر بكثير مــــن النحاس 
البالــــغ ســــعر الطن منــــه نحــــو 8900 دولار 
لكل وحــــدة طاقة تنتجهــــا مقارنة بمحطات 

الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز.
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن تحالف 
النحاس كوبر أليانــــس يؤكد أن المركبات 
الكهربائية تستخدم أكثر من ضعفي كمية 
النحاس التي تحتاج إليها السيارات التي 

تعمل بالبنزين.

ونتيجــــة لذلــــك، فإن الطلب الســــنوي 
مهيــــأ للتضاعــــف وبلــــوغ 50 مليون طن 
بحلول 2035، وفق دراسة أجرتها ستاندرد 
آند بــــورز غلوبال، والتي تفترض توفّر ما 
يكفــــي من المعــــدن الأحمر، وهــــو أمر غير 

مؤكد على الإطلاق.
ومع أن إعادة تدوير المزيد من النحاس 
لن توفر إمدادات جديدة بشــــكل كاف، فإن 
البديل الوحيد هو استخراج كميات أكبر، 
لكن التوقعــــات تظهر أن نمــــو الإمدادات 
ســــيصل إلى ذروته في 2024، إذ يبدأ عدد 
أقل مــــن مشــــاريع التعديــــن الجديدة في 

العمل وتنضب مصادر النحاس القائمة.
ويُقــــدر المحللون فــــي بنــــك غولدمان 
ساكس أن شــــركات التعدين ستحتاج إلى 
إنفــــاق قرابــــة 150 مليــــار دولار في العقد 
المقبــــل للتغلب على عجز يصل إلى ثمانية 

ملايين طن.
وللإشارة فإن العجز العالمي من معدن 
النحــــاس بلغ 441 ألف طــــن فقط في 2021، 

أي ما يــــوازي أقل من اثنــــين في المئة من 
الطلب على المعدن المكــــرر، وفقا لمجموعة 

دراسة النحاس العالمية.
الحاليـــة  التوقعـــات  وتشـــير 
للســـيناريوهات الأسوأ من ســـتاندرد آند 
بـــورز غلوبال إلـــى حدوث عجـــز بحلول 
2035 يـــوازي نحو عشـــرين فـــي المئة من 

الاستهلاك.
وتضررت الشــــركات بشــــكل كبير في 
الماضــــي، عندمــــا انقلبــــت دورة القطــــاع 
ووجدت الشركات نفسها تعزز الإنتاج في 

الوقت الذي بدأ فيه تراجع الطلب.

ومنــــذ ذلك الحــــين، أعطت الشــــركات 
أولوية للقوائــــم المالية المحُكمة، كما باتت 
أكثر حذرا بالاستثمار في مشاريع جديدة، 
كما أن التضخم الجامع يقلص من جاذبية 
الإنفاق الرأســــمالي الضخم جراء تكاليف 

الاقتراض والتشغيل.
وإلى جانب ذلك، تزداد صعوبة وكلفة 
العثــــور على المخزونات الغنية بالنحاس، 
كمــــا رفــــع التدقيــــق المتزايد فــــي معايير 
التعديــــن الاجتماعيــــة والبيئيــــة تكاليف 
الإنتــــاج، ووضــــع عراقيــــل أمام مســــيرة 

التوسع.
ومثلما احتل النفط مركز الصدارة في 
المشهد الجيوسياسي خلال القرن الماضي، 
أصبــــح النحاس قضيــــة أمــــن قومي في 
القرن الحالي. وتسارع الحكومات لضمان 
إمدادات مســــتقبلية لصناعاتها ســــريعة 

النمو المعتمِدة على الطاقة المتجددة.
وترجح سلســــلة إمداد النحاس حاليا 
كفــــة الصين التــــي تنتج وتســــتهلك كمية 
كبيرة من المعادن المســــتخرجة من أميركا 

اللاتينية وأفريقيا.
وساهمت هيمنة ثاني أكبر اقتصادات 
العالم على معادن مثل النحاس والليثيوم 
والكوبالــــت في تحويلها إلــــى دولة رائدة 

في صناعة المركبات الكهربائية.
وتســــعى الآن الدول المنافســــة للصين 
اقتصاديا، فــــي مقدمتها الولايات المتحدة 
وألمانيــــا، للحصــــول على مزيــــد من هذه 
المعــــادن محليــــا أو من حلفائهــــا. ونادى 
بعض المشــــرّعين فــــي الولايــــات المتحدة 
بإضافة النحاس إلى قائمة المعادن شديدة 

الأهمية للدولة.
وإذا اتضح أن نقص الإمدادات بالحدة 
التي يتوقعها محللون، فقد يتســــبب ذلك 
في زيادة الأســــعار بمــــا يخاطر بالإضرار 
باقتصاديــــات الشــــبكات الذكية ومصادر 

الطاقة المتجددة وإبطاء تبنّيها.
ويــــرى بعــــض الخبــــراء أنــــه يمكــــن 
لمصنّعي تكنولوجيا الطاقة النظيفة تقديم 
العون لأنفســــهم بالعثور على سبل تتيح 
لهــــم اســــتخدام كميات أقل مــــن النحاس 
في منتجاتهم. وســــتمثل الأســــعار الأعلى 
على الأقل حافزا لشــــركات التعدين لزيادة 

إنتاجها.
غيــــر أن تطويــــر منجم جديــــد يتطلب 
ســــنوات، ولذلــــك الســــبب فإنه فــــي حال 
منحــــت دفعــــة جديدة من الطلب شــــركات 
التعديــــن الثقة لتشــــرع في اســــتثمارات 
ضخمة جديدة فسيتطلّب الأمر قرابة عقد 

من الزمان للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

 مســقط - تستعد المناطق الاقتصادية 
الخاصة والحرة والصناعية في ســـلطنة 
عمان خلال 2023 لبدء مرحلة نمو جديدة 
بعـــد أن شـــهد العام الماضـــي العديد من 
التطـــورات الإيجابيـــة المدعومـــة بحزمة 
مـــن المزايـــا والتســـهيلات والإعفـــاءات 

الضريبية والجمركية.
وتأتـــي هـــذه المســـاعي مـــع تعزيز 
الحكومـــة رهاناتهـــا علـــى جعـــل مناخ 
الأعمـــال أكثر جاذبية للاســـتثمار ضمن 
محاولاتهـــا الدؤوبة للتحـــول إلى وجهة 
منافسة بين بقية أسواق الخليج العربي 

والشرق الأوسط.

مـــع  الفرصـــة  الآن  مســـقط  ولـــدى 
بالســـنوات  قياســـا  عوائدهـــا  تعافـــي 
بوصلـــة  تعديـــل  أجـــل  مـــن  الســـابقة 
التوازنـــات الماليـــة مع المضـــي قدما في 
التركيـــز علـــى توســـيع نوافـــذ الأعمال 
غيـــر النفطيـــة والتوظيـــف، إلـــى جانب 

اعتماد التكنولوجيا.
وتشـــير الإحصاءات إلى أن إجمالي 
التـــي  المناطـــق،  بتلـــك  الاســـتثمارات 
تشـــرف عليهـــا الهيئة العامـــة للمناطق 
الاقتصاديـــة الخاصة والمناطـــق الحرة، 
تبلـــغ أكثر من 14.3 مليـــار ريال (نحو 37 

مليار دولار).
وتأتي المنطقـــة الاقتصادية الخاصة 
بالدقـــم في الصدارة باســـتثمارات تصل 
إلى حوالـــي 9.45 مليار دولار، ثم المنطقة 
الحرة في صلالـــة بنحو 8.8 مليار دولار، 

تليها المنطقة الحرة في صحار بأكثر من 
مليار دولار.

واحتلـــت المنطقة الحرة بالمزيونة في 
محافظـــة ظفـــار المركز الرابـــع من حيث 
تدفـــق رؤوس الأمـــوال لتبلـــغ قرابة 350 

مليون دولار.
وبالنسبة إلى المناطق الصناعية التي 
تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية 
(مدائــــن) فقد بلغ حجم الاســــتثمارات فيها 

حوالي 17.3 مليار دولار.
وتقـــوم مدائـــن بصورة مباشـــرة أو 
عبر شـــركة عُمان للاســـتثمار والتطوير 
شـــموخ  وشـــركة  (مبـــادرة)  القابضـــة 
للاســـتثمار والخدمـــات بتنفيـــذ ما يزيد 
على 30 مشـــروعا حيويا، موزعة على 11 
مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد.

ولا تشـــمل هذه الأرقام الاستثمارات 
الموجـــودة داخـــل حـــدود مينـــاء صحار 

والتي تقدر بحوالي 23.3 مليار دولار.
وتترجم هذه المؤشرات مساعي البلد 
الحثيثـــة للنهـــوض بالاســـتثمار وقطاع 
الصناعة وكذلـــك تطوير منظومة الموانئ 
وتوظيف الكفـــاءات المحليـــة لفتح آفاق 
أكبر في عمليات الإنتاج عبر الشـــراكات 

الإستراتيجية وقنوات الأعمال العالمية.
وتعول مسقط على استكمال خططها 
المتعلقـــة بدعم نشـــاط الأعمـــال وتنمية 
القطاعات الإنتاجية عبر دعم دور المناطق 
الاقتصاديـــة والحرة والصناعية في بناء 
الاقتصـــاد ولجـــذب المزيـــد مـــن رؤوس 
الأموال المباشـــرة، في ظـــل الإصلاحات 

التي تنفذها.
علـــى  العمانيـــة  الحكومـــة  وتركـــز 
العديد من القطاعات والإمكانات العديدة 
المدعومة بالموقع الإســـتراتيجي لمناطقها 
الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها 
للمســـتثمرين كتأسيس شـــركات بملكية 

أجنبية بنسبة 100 في المئة.

وإلـــى جانب ذلـــك، تقـــديم حزمة من 
تحويل  وحريـــة  الضريبيـــة  الإعفـــاءات 
رأس المال وعدم اشـــتراط حد أدنى لرأس 
المـــال وعدم تحديد نـــوع العملة الخاصة 
برأس المال، إضافة إلـــى المزايا المتنوعة 

والمثالية.
وتشـــير تقارير صادرة عن مؤسسات 
إقليميـــة ودولية تهتم بقطاع الاســـتثمار 
إلـــى أن تجربـــة جائحة كورونـــا أظهرت 
الحاجـــة الملحة إلـــى توفير مســـتويات 
أعلى لنشاط المناطق الحرة والاقتصادية 
الخاصـــة، لاســـيما في ظل الطفـــرة التي 
تشـــهدها عمليـــة تعزيز البنيـــة التحتية 

وخاصة اللوجستية.
واســـتكملت مســـقط في 2022 معظم 
الداعمـــة  الأساســـية  البنيـــة  مرافـــق 
للاســـتثمارات في منطقة الدقـــم أبرزها 
الميناء الذي يتســـم بقدرتـــه على مناولة 
الحاويـــات الضخمة، ويتـــم حاليا تنفيذ 
مشـــروع الرافعات الجديـــدة التي تعمل 

بتقنية الجيل الخامس للاتصالات.
كمـــا تم الانتهـــاء مـــن إنشـــاء ميناء 
الصيـــد البحـــري متعدد الأغـــراض وتم 
تســـليمه إلى تحالف محلي عالمي بقيادة 

جهاز الاستثمار لتشغيله.
وتم أيضا تشـــغيل المحطـــة المتكاملة 
للطاقـــة والمياه التي تـــزود مصفاة الدقم 
بالكهربـــاء والميـــاه الصناعيـــة ومحطة 

تخزين النفط في رأس مركز.
وحاليا يتم استكمال الطرق المزدوجة 
على مداخل ومخـــارج منطقة الدقم، ومن 
المخطـــط إنشـــاء طريـــق يربـــط المنطقة 
الســـياحية والفنـــادق المطلـــة على بحر 
العـــرب بمينـــاء الصيـــد البحـــري، وهو 
ما يتوقـــع أن ينعـــش المنطقة ســـياحيا 

وتجاريا.
وتعـــد منطقة الذكاء الصناعي بالدقم 
إحدى الوجهـــات التي شـــهدت اهتماما 
مـــن المســـتثمرين بعد تخصيـــص موقع 
لتجـــارب المسُـــيرات، فضـــلا عن إنشـــاء 
مبان حديثة باســـتخدام تقنيـــات البناء 
ثلاثية الأبعاد، ومن شـــأن هـــذا التوجه 
أن يســـتقطب الاســـتثمارات ذات العلاقة 

بهذا المجال.

وخـــلال العامين الماضيين تمت إعادة 
هندســـة الإجراءات فـــي مختلف المناطق 
لتســـهيل إنجـــاز معاملات المســـتثمرين 
عبـــر النافذة الموحدة التي تعمل بشـــكل 

إلكتروني.
وشـــهد العـــام الماضي أيضـــا اتخاذ 
العديـــد مـــن الخطـــوات العملية بشـــأن 
توطـــين صناعة الهيدروجـــين في منطقة 
الدقم واستقطاب المزيد من الاستثمارات 

في الطاقة المتجددة بالمناطق الحرة.
ويقـــول المســـؤولون إن منطقة الدقم 
تمتلـــك إمكانـــات هائلة لجذب مشـــاريع 
الهيدروجين النظيـــف والطاقة المتجددة، 
كمـــا تمتلـــك المنطقـــة الحـــرة بصحـــار 

إمكانات مماثلة.
ارتباطهما  فـــي  المنطقتان  وتشـــترك 
بمنفذيـــن إلـــى البحـــر من خـــلال ميناء 
صحار ومينـــاء الدقم اللذين يعتبران من 
العوامل الرئيســـية التي تسهم في نجاح 
مشـــاريع الهيدروجين الأخضـــر والطاقة 

النظيفة.
وتعكـــف إدارة منطقـــة الدقـــم علـــى 
تطويـــر المخطـــط العـــام لضمـــان توفير 
للشـــركات  وإتاحتهـــا  الآمنـــة  الممـــرات 
والمصانـــع المختلفـــة بهدف نقـــل الطاقة 
الكهربائيـــة من جهة ونقـــل الهيدروجين 

السائل من جهة أخرى.
وحتى تنفذ برنامجها على أكمل وجه 
أطلقت الســـلطات الشهر الماضي برنامج 
الاســـتثمار وتنمية الصـــادرات (نزدهر) 
الذي يأتي ضمن مُســـرعات الاقتصاد في 

محور التنمية لرؤية 2040.
ويهدف البرنامـــج إلى تكثيف جهود 
الدولة لاستقطاب الاســـتثمارات وإيجاد 
بيئة محفزة للأعمـــال وتنمية الصادرات 
بما يتناسب مع الخطة الخمسية الراهنة 

التي تنتهي في 2025.
ويقـــوم البرنامـــج بالتركيـــز حاليـــا 
على 15 مشـــروعا ذا أولويـــة، تتمثل في 
قطاعات مختلفة ثلثها في قطاع السياحة 
وأربعة مشاريع في الأمن الغذائي وثلاثة 
مشـــاريع فـــي التعدين ومشـــروعان في 
الصناعات التحويليـــة وواحد في قطاع 

الطيران.

 دبــي - أظهـــرت أحدث المؤشـــرات أن 
القطـــاع المصرفـــي في إمـــارة دبي حقق 
نشـــاطا كبيـــرا خـــلال العـــام الماضـــي، 
مستفيدا من مجموعة من العوامل جعلته 
يجني المزيـــد من الأرباح وخاصة البنوك 

المدرجة في سوق المال.
وارتفعـــت أرباح البنـــوك المقيدة في 
ســـوق دبي المالي خلال 2022 بنسبة 48.4 
في المئة على أساس سنوي، وسط تحسن 

المؤشرات الاقتصادية.
وخلص مسح أجرته وكالة الأناضول 
استند إلى إفصاحات سبع بنوك مدرجة 
فـــي البورصة، إلى ارتفـــاع أرباحها إلى 
نحـــو 25.4 مليـــار درهـــم (6.91 مليارات 

دولار).
وينشط في دبي تسعة بنوك من أصل 
24 بنـــكا يعمل في دولة الإمـــارات، وهي 
بنك دبي التجـــاري وبنك دبي وبنك دبي 

المالي وبنـــك الإمارات للاســـتثمار وبنك 
الإمـــارات دبـــي الوطني وبنـــك الإمارات 
الإسلامي وبنك المشرق وأخيرا بنك نور.

وكانت أرباح بنـــوك الإمارة قد بلغت 
17.1 مليار درهم (4.65 مليارات دولار) في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت ســـتة بنوك مدرجة ارتفاعا 
فـــي الأربـــاح باســـتثناء بنـــك الإمارات 
للاســـتثمار الذي سجل خســـائر سنوية.
واســـتحوذ الإمارات دبـــي الوطني، أكبر 

بنـــك فـــي دبي علـــى الحصـــة الأكبر من 
إجمالي أرباح المصارف المدرجة بنســـبة 
51.2 في المئة، فقد ارتفعت بنســـبة 40 في 

المئة لتبلغ 3.5 مليار دولار.
وأرجع المشـــرفون على البنك ارتفاع 
الأربـــاح بنهاية العام الماضي إلى ارتفاع 
إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي، إلى جانب 
القيمة  انخفـــاض  مخصصـــات  تراجـــع 
للموجودات المالية قياسا بالعام السابق.
وكان بنك المشرق من أكثر المؤسسات 
الماليـــة نشـــاطا حيـــث ارتفعـــت أرباحه 
بنســـبة 270 فـــي المئة في العـــام الماضي 
لتصـــل إلى مليار دولار، فيما زادت أرباح 
بنك دبي الإســـلامي بنسبة 24.7 في المئة 

إلى 1.48 مليار دولار.
وزادت أربـــاح بنـــك دبـــي التجـــاري 
بنسبة 25.8 في المئة إلى نحو 495 مليون 
دولار، بينما ارتفعت أرباح بنك الإمارات 

الإســـلامي بواقـــع 50.7 فـــي المئـــة لتبلغ 
حوالي 337 مليون دولار.

ووفق المسح، فقد تحول بنك الإمارات 
للاســـتثمار للخسارة خلال العام الماضي 
بقيمـــة 6.45 ملايـــين دولار، مقابل أرباح 
بلغت حوالـــي 8.3 ملايين دولار في العام 

السابق.
مـــن  دبـــي  اقتصـــاد  واســـتفاد 
انتعاش الســـياحة الدولية خـــلال العام 
الماضـــي، لتصـــل إلى مســـتويات ما قبل 
الجائحـــة، بالإضافة إلى نمـــو الاقتصاد 
غيـــر النفطـــي الـــذي ســـاهم فـــي دعـــم 

القطاع المصرفي.
وضاعف البنك المركزي الإماراتي منذ 
العـــام 2020 حـــزم التحفيز إلـــى نحو 70 
مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبنوك 
المحلية في مواجهة قيود الإغلاق الناجمة 

عن أزمة كوفيد.

خطط لزيادة الأعمال مع استهداف المجالات ذات القيمة المضافة

تمت تهيئة البنية التحتية ننتظر قدومكم!

كنز لا يمكن الاستغناء عنه

يحشد المسؤولون العمانيون جهودهم لتعزيز آفاق الاستثمار خلال المرحلة 
المقبلة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية في ســــــياق خطط 
ــــــع وإضفاء الجاذبية على  واعــــــدة لدفع عجــــــلات الاقتصاد من بوابة التنوي

مناخ الأعمال لمجالات ذات قيمة مضافة.

خلص المحللون إلى أن ثمة العديد من العوامل التي تجعل مشــــــاريع إنتاج 
النحاس المطلوبة لتغذية هجمة تحــــــول العالم إلى آفاق جديدة للطاقة تفقد 
قوة الدفع وتجعل الحكومات والشــــــركات تصطــــــدم بعائق تحقيق أهدافها 

على المدى القريب.

ماني على تعزيز جاذبية
ُ
تركيز ع

المناطق الخاصة والحرة والصناعية

تضاعف أرباح البنوك المدرجة في دبي

تحول الطاقة يصطدم

بعائق قلة المشاريع

العالمية في النحاس

37
مليار دولار حجم استثمارات تلك 

المناطق بنهاية 2022 بحسب 

الهيئة المشرفة عليها
150

فترض أن تستثمرها 
ُ

مليار دولار ي

شركات التعدين في العقد المقبل 

لردم فجوة بثمانية ملايين طن

6.91
مليار دولار أرباح 6 بنوك من أصل 

9 بنوك تنشط في الإمارة بارتفاع 

48.4 في المئة بمقارنة سنوية

الطلب السنوي 

سيتضاعف ليبلغ 50 

مليون طن بحلول 2035

كوبر أليانس



 بغــداد - صوّب العـــراق أنظاره مرة 
أخرى إلى قطاع الغـــاز أملا في تطويره 
بالاســـتثمار الأمثل للطاقـــات الإنتاجية 
المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك 

في إدارة هذه الصناعة.
وســـرّع البلـــد مـــن وتيـــرة تركيـــزه 
علـــى تعزيـــز قـــدرات إنتـــاج الغـــاز مع 
إعـــلان وزارة النفط الأحد أنها ســـتطرح 
فرصـــا اســـتثمارية لتنمية هـــذا القطاع 
الـــذي ظل بعيـــدا عـــن فلـــك الحكومات 
المتعاقبة بســـبب الإهمال والفساد وعدم 
الاهتمام به رغم أنـــه مجال يدر مليارات 

من الدولارات.
ومن المتوقع أن تعلـــن الوزارة خلال 
الفترة القليلة المقبلة عن تفاصيل الجولة 
السادســـة لعقود الغـــاز الجديدة، بعدما 
أشـــارت مؤخرا إلى الإيعاز باســـتئناف 
نشـــاط الشـــركات المتعاقـــدة فـــي جولة 

التراخيص الخامسة.
وأكد مستشـــار وزارة النفط لشؤون 
جولـــة  أن  خلـــف  عبدالباقـــي  الطاقـــة 
التراخيـــص السادســـة مـــا زالـــت قيـــد 
الدراســـة والإعداد، ولم يجر أي تعاقد أو 

إعلان عن هذه الجولة حتى الآن.
وأوضـــح أنه تم إبـــرام عقود الجولة 
الخامســـة التي امتدت بـــين عامي 2017 
و2018 على 6 رقع جغرافية حدودية، لكن 
أكثرها توقف بســـبب ملاحظات الجهات 
الرقابيـــة في ذلـــك الوقـــت وكانت تحت 

الدراسة.
ولفت إلى أن ”هذه الملاحظات أنهيت 
مؤخـــرا، وأوعـــزت الحكومة باســـتمرار 
عمـــل الشـــركات المتعاقـــدة“، مبينـــا أن 

”العقود موقعة مع شركات كثيرة صينية 
وماليزية وغيرها“.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرســـمية إلـــى خلـــف قولـــه إن ”هنـــاك 
محاولات جـــادة لدى العراق لاســـتثمار 
حقول الغـــاز الحر، لكن ظـــروف الحرب 
وتحديات كثيرة أدت إلى انسحاب بعض 
الشركات كشـــركة كوكاز في حقل العكاز 

إثر ظهور تنظيم داعش“.
الغـــاز  ”اســـتثمارات  أن  وأضـــاف 
كبيرة ومكلفة وهي تحتاج إلى اســـتقرار 
وأن حكومـــة محمـــد شـــياع  سياســـي“ 
الســـوداني ”جـــادة فـــي إمضـــاء هـــذه 

المشاريع“.

وتابـــع أن ”وزارة النفـــط تعمل على 
مشروع للغاز الحر بالجنوب في حقل بن 
عمر بطاقة 300 مليون قدم، وهو مشروع 
كبير“، مؤكدا أن ”التوجه الآن بزخم عال 

نحو مشاريع الغاز“.
وأشـــار إلى أن هناك حقـــولا متفرقة 
للغـــاز، منها فـــي محافظـــة ديالى حيث 
توجد أكثر من رقعة جغرافية، إضافة إلى 

حقل الحويزة والسندباد في البصرة.
وتؤكد تقديرات كثيرة أن احتياطات 
العـــراق المؤكـــدة مـــن الغـــاز يمكـــن أن 
تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات إذا ما تم 

مســـح وتقدير جميع الحقول التي لم يتم 
إدراجها في التقديرات الحالية.

وقبـــل عامين، وضعت شـــركة بي.بي 
البريطانيـــة للطاقـــة العراق فـــي المركز 
الرابـــع عربيا في احتياطات الغاز بواقع 
124.6 تريليون قدم مكعب، وهي تمثل 1.9 
في المئة من الاحتياطـــات العالمية المؤكد 

من الغاز.
وفي فبراير 2020 أعلنت وزارة النفط 
تفاصيـــل خططهـــا الاستكشـــافية للنفط 
والغـــاز، التـــي تقول إنها نفـــذت بالفعل 
جانبـــا منهـــا، وإنهـــا ستوســـع أعمال 
الاستكشاف خلال الفترة المقبلة بالتعاون 
مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية.

وخـــلال الســـنوات الأخيرة شـــرعت 
وزارة النفـــط في التعاقد لاســـتثمار غاز 
الناصرية بطاقة مئتي مليون قدم قياسي 
والبـــدء باســـتثمار غاز حقـــل الناصرية 
بطاقـــة 200 مليـــون قدم قياســـي وحقل 
الحلفايـــة بمحافظة ميســـان بطاقة 300 

مليون قدم مكعب يوميا.
كمـــا انطلقـــت فـــي اســـتثمار حقـــل 
أرطـــاوي بمحافظة البصـــرة بطاقة 400 
مليون قدم مكعب يوميا ومشـــروع حقل 
غربـــي القرنة الثاني وعـــدد من الحقول 
الصغيرة يصـــل إنتاجها إلى 300 مليون 

قدم مكعب يوميا.
وتســـعى بغداد أيضـــا لإحياء العمل 
فـــي إنتاج الغـــاز الحر من حقـــول عكاز 
والمنصورية في محافظتي الأنبار وديالى 
التـــي جـــرى التعاقد عليها مع شـــركات 
أجنبيـــة والعمل على إعادة نشـــاط هذه 

الشركات للعمل.

اقتصاد
الإثنين 2023/02/20 
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الدولــــي  البنــــك  أطلــــق   - واشــنطن   
تحذيــــرات جديدة من مخاطر فقاعة ديون 
الاقتصادات النامية الآخذة بالاتساع منذ 
عقد والتي تفــــرض على الدول المانحة أن 
تعي مخاطر هذه المشكلة والتخفيف منها 

سريعا.
ومن المتوقــــع أن تظهر كل من اليابان 
والهند، اللتين تترأســــان مجموعة السبع 
ومجموعة العشــــرين علــــى التوالي، هذا 
العام حدود قدرتهما على دفع المفاوضات 
بشــــأن تخفيف أعباء الديــــون عن البلدان 

النامية التي تواجه صعوبات مالية.
وأكــــد إندرميــــت جيل النائــــب الأول 
التنميــــة  لاقتصاديــــات  البنــــك  لرئيــــس 
ورئيس خبراء الاقتصاد بالمؤسسة المالية 
الدولية المانحــــة أن الصين أكبر الدائنين 
الثنائيــــين للبلدان منخفضــــة الدخل، هي 

العقبــــة الرئيســــية في المناقشــــات حول 
تخفيف عبء الديون.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء جيجي 
بــــرس اليابانيــــة إنه على عكــــس اليابان 
والولايــــات المتحــــدة والــــدول الأوروبية 
والأعضــــاء الآخرين في نادي باريس، فإن 
”هــــذه هي المــــرة الأولى التي يكــــون فيها 

الصينيــــون في هذا الوضع“، حيث يُطلب 
منهم تخفيض الديون أو إلغاؤها.

وأوضح أن الصين تعاني من مشاكل 
في قطاعها المالي بسبب الركود العقاري، 
وإن ”الأمــــر ليــــس كمــــا لــــو أن بإمكانهم 

تحمل المزيد من الديون المعدومة“.
وتغيــــر هيــــكل الديــــون كثيــــرا فــــي 
العقدين الأخيرين، حيث يقدم أعضاء من 
خــــارج نادي باريس مثــــل الصين والهند 
والســــعودية قروضــــا للبلــــدان منخفضة 

الدخــــل أكبر مــــن تلك التــــي تقدمها دول 
البلــــدان  وتمكنــــت  الســــبع،  مجموعــــة 

الضعيفة من جمع الأموال من الأسواق.

وقــــال جيل إنه يتعين بنــــاء الثقة بين 
مجموعة واســــعة من الجهات المعنية من 
أجــــل تنفيــــذ تخفيضات الديــــون في ظل 

”الهيكل الجديد“.
وأظهــــرت مؤشــــرات حديثة نشــــرت 
قبل أســــابيع قليلة أن ديون الاقتصادات 
الناميــــة زادت بأكثــــر مــــن الضعف خلال 
العقــــد الماضي مــــع تتالي الأزمــــات التي 
كانت انعكاساتها واضحة على الحكومات 

ونشاط الشركات والمستهلكين.
وذكــــر البنــــك الدولــــي فــــي تقريــــره 
الســــنوي الذي أصــــدره مطلع ديســــمبر 
الماضي حول الديون أن هذه الدول راكمت 
ديونــــا بلغت 9 تريليونــــات دولار بنهاية 
2021، مؤكــــدا أن مخاطر وقوعها في أزمة 

قد ازدادت.
وأشــــار إلى أن 60 في المئــــة من أفقر 
البلدان توشــــك علــــى مواجهة أزمة ديون 
أو أنهــــا تواجهها فعلا، لاســــيما في ظل 
انخفاض قيمة عملاتها في مقابل الدولار 
في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون 
مقوما بالدولار، لكن أيضا بســــبب ارتفاع 

معدلات الفائدة.

 إســطنبول - يتحتـــم علـــى تركيا الآن 
بعدمـــا كانت تعول على ســـخاء البعض 
من الشـــركاء الأثرياء لتحسين أوضاعها 
الاقتصاديـــة، أن تواجـــه تداعيات كارثة 
الزلـــزال، التـــي دمـــرت العشـــرات مـــن 
المـــدن في الســـادس من فبرايـــر الجاري 
بـــلا  الأشـــخاص  مـــن  الملايـــين  تاركـــة 

مأوى ولا عمل.
وســـتضطر الحكومـــة التركيـــة الآن 
لتخصيـــص المليـــارات مـــن الـــدولارات 
لإعمار 11 محافظة في الجنوب والجنوب 
الشـــرقي، لحقها دمار هائل جراء أســـوأ 

كارثة في تاريخ البلاد المعاصر.
وكان الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
قد أمر بمنح الملايين من الليرات التركية 
اقتـــراب  مـــع  المتضرريـــن  للمواطنـــين 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة 

في منتصف مايو المقبل.

وقـــد يـــؤدي ضـــخ كل هـــذه المبالـــغ 
والإنتـــاج  الاســـتهلاك  تحفيـــز  إلـــى 
الصناعـــي، وهما مؤشـــران أساســـيان 
أن  الواقـــع  لكـــن  الاقتصـــادي،  للنمـــو 
تركيـــا تعاني شـــحا في الأمـــوال نتيجة 
مخلفات الحرب في شـــرق أوروبا وقبلها 

الأزمة الصحية.
ومـــع أن الليرة ظلت في ســـقوط حر 
أمام الـــدولار الأميركي خلال تلك الفترة، 
إلا أن أنقـــرة تمكنـــت من إعادة تشـــكيل 
احتياطـــي البنـــك المركـــزي مـــن العملة 
الصعبة بعدما كاد ينفد، بفضل مساعدة 
روســـيا ودول الخليـــج العربـــي وفـــي 

مقدمتها الإمارات والسعودية.
لكـــن خبراء الاقتصـــاد يوضحون أن 
هذه الأمـــوال بالكاد تكفـــي للحفاظ على 
التـــوازن المالـــي ومنـــع العملـــة المحلية 
التي تواجه وضعا صعبـــا من الانهيار، 

وذلـــك حتى موعـــد الانتخابات إن لم يتم 
تأجيلها.

الآن  مضطـــرا  أردوغـــان  وســـيكون 
إلـــى إصلاح أضـــرار بقيمـــة 84.1 مليار 
دولار بحســـب تقديرات اتحـــاد الأعمال 
والشـــركات التركـــي، وهـــي أكبـــر مـــن 
تقديرات مجموعة من رؤســـاء الشركات 
فيمـــا  دولار،  مليـــار   80 عنـــد  الكبـــرى 
 9.4 آخريـــن  خبـــراء  تقديـــرات  تقـــارب 

مليار دولار.
وتحســـبا للانتخابات، وعد أردوغان 
بتوفيـــر مســـاكن جديـــدة للملايـــين من 
المتضرريـــن فـــي غضـــون ســـنة. وقـــد 
تبدو تلـــك الفترة الزمنيـــة مبالغا فيها. 
أن  العمرانـــي  التطويـــر  وزارة  وتقـــدر 
أو  انهـــار  مبنـــى  ألـــف   84.7 حوالـــي 

تضرر كثيرا.
وفـــي حـــال تمكنت أنقرة مـــن توفير 
الأمـــوال بفضـــل مانحين أجانـــب جدد، 
سيتحتم على الرئيس التركي تخصيص 
قسم كبير منها للبناء والتشييد من أجل 
إعمـــار أجـــزاء كاملـــة من البـــلاد هدمت 

تماما.
ولطالما اعتمد أردوغان في الســـابق 
على هذا القطاع الـــذي تُوجه إليه اليوم 
أصابـــع الاتهـــام باعتباره مســـؤولا عن 
انهيار مبان سكنية كثيرة نتيجة مخالفة 

معايير البناء المقاوم للزلازل.
أساســـيا  العقـــاري  التطويـــر  وكان 
في تحديث قســـم كبير مـــن البلاد وفتح 
مطارات وشـــق طرق وبناء مستشـــفيات 
ومـــدارس، وكذلـــك بناء وحدات ســـكنية 
ببلد يتجاوز عدد سكانه الثمانين مليون 

نسمة.
لإعـــادة  الأوروبـــي  البنـــك  واعتبـــر 
الإعمـــار والتنميـــة في بيـــان مؤخرا أن 
”أعمـــال إعادة البناء قـــد تعوض إلى حد 
بعيد عـــن الوطأة الســـلبية للزلزال على 

النشاط الاقتصادي“.
وقبـــل هـــذه الكارثـــة كانـــت المنطقة 
المتضررة تســـاهم فـــي الاقتصاد التركي 
بمســـتوى 9 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبلد، ولاســـيما من 
خـــلال مناطق صناعية كبـــرى في غازي 
عنتاب ومرفأ إســـكندرون الذي تمر عبره 

منتجات المنطقة المصدرة إلى العالم.
الإنتاج  الصدمـــة  ســـتطال  وكذلـــك، 
تامغـــاك  أونـــاي  ولفتـــت  الزراعـــي. 
أســـتاذة الاقتصـــاد فـــي جامعـــة تـــوب 

للاقتصـــاد والتكنولوجيـــا فـــي أنقـــرة 
إلـــى أن المنطقة تؤمـــن 14.3 في المئة من 
المحاصيل المحلية بما فـــي ذلك منتجات 

الصيد والغابات.
ومـــا يؤكـــد هـــذا القلق هـــو إطلاق 
منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تحذيرات 
مـــن ظهـــور بلبلة فـــي الإنتـــاج الغذائي 
الأساسي في تركيا وسوريا، مما يضغط 
على البلدين بشكل أقسى وسط التكاليف 
التـــي رفعتهـــا الحرب فـــي أوكرانيا إلى 

مستوى جنوني.
وبحســـب تامغاك التـــي تحدثت إلى 
وكالـــة الصحافة الفرنســـية، فإن الزلزال 
طـــال أيضـــا البنـــى التحتيـــة الخاصة 
بالطاقة والمواصلات وقنوات الري، وهذا 

أيضا يدعو للقلق.
ويراجـــع البعض الماضـــي محاولين 
إيجـــاد نمـــوذج يمكـــن اتباعـــه غير أن 
محمود محـــي الديـــن المديـــر التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي اعتبر أن العواقب 

الاقتصاديـــة للزلزال الذي بلغت قوته 7.8 
درجات لن تكون بمستوى أضرار الزلزال 

الذي ضرب البلد في 1999.
وسارعت المؤسسة المالية المانحة إلى 
التوضيح أن المســـؤول كان يتكلم بصفة 
شـــخصية، ما يعني أن هـــذه الكارثة قد 

تكون مخلفاتها الاقتصادية أشد وقعا.

وخســــر الاقتصاد التركي في الزلزال 
الســــابق ما بين نصف نقطــــة مئوية إلى 
واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
بعدمــــا طال قلب تركيا الصناعي، بما فيه 

عاصمتها الاقتصادية إسطنبول.

غيـــر أن الاقتصـــاد انتعش بســـرعة 
وســـجل اعتبـــارا مـــن العـــام 2000 نموا 
بنســـبة 1.5 في المئة مـــن إجمالي الناتج 
المحلي بفضـــل جهود الإعمار، بحســـب 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجاء في مذكـــرة شـــاركها ولفانغو 
تينيـــو  مكتـــب  فـــي  المحلـــل  بيكولـــي 
للاستشـــارات أن القطاع السياحي الذي 
”أصبـــح من المصادر الرئيســـية للعملات 
ســـيبقى بمنأى نسبيا  الأجنبية لتركيا“ 
عن الأضرار إذ أن المنطقة المنكوبة ليست 

القبلة الأولى للسياح الأجانب في البلد.
ومع ذلك ســـيظل الاقتصـــاد التركي 
بشـــكل عـــام معرضـــا للرياح المعاكســـة 
ما قـــد يعيق النمو خـــلال العام الحالي، 
حيـــث أن تنفيـــذ أي من الخطـــط يحتاج 
إلى الكثير مـــن الأموال وربما الكثير من 

الاستثمارات.
وقال باكي دميريل أســـتاذ الاقتصاد 
فـــي جامعـــة يالوفا بهذا الصـــدد لوكالة 

الصحافـــة الفرنســـية ”مـــن الواضح أن 
البـــلاد ســـتحتاج إلى عمـــلات أجنبية“، 
مشيرا إلى أنه سيتحتم على تركيا زيادة 

الاستيراد.
هامـــش  لديهـــا  الحكومـــة  أن  غيـــر 
مناورة بســـيط، حيث أن الدين السيادي 
التركـــي ضعيـــف نســـبيا، ما قـــد يتيح 
لهـــا الاقتـــراض إمـــا بطرح ســـندات أو 
اللجـــوء إلى صنـــدوق النقـــد الدولي أو 

البنك الدولي.
ويقاطع المســـتثمرون الأجانب البلاد 
بسبب السياسة الاقتصادية التي يتبعها 
التقليدي،  للنهـــج  والمخالفـــة  أردوغـــان 
والتـــي قضـــت بخفض معـــدلات الفائدة 
بانتظـــام، مـــا تســـبب بارتفـــاع حاد في 

التضخم.
وعنـــد وقـــوع الكارثة، كانـــت تركيا 
أعلنـــت للتو عن نســـبة تضخم رســـمية 
بقيمة 58 في المئـــة بالمقارنة مع أكثر من 

85 في المئة بنهاية العام الماضي.

الزلزال يرهق كاهل تركيا بأعباء اقتصادية أكثر ثقلا 

بغداد تستعد لطرح فرص
استثمارية جديدة في قطاع الغاز

الحكومة أمام تحدي توفير التمويلات لإعمار ١١ محافظة منكوبة تسهم سنويا بتسعة في المئة من النمو
ــــــة لإعادة إعمار  يجد المســــــؤولون الأتراك أنفســــــهم في موقف ضاغط للغاي
ــــــة طبيعية تتعرض لها البلاد، في وقت  المحافظات التي دمرتها أقســــــى كارث
يمر الاقتصاد بمحن متعددة أصلا تجُمّلها البعض من المؤشرات الإيجابية 

ظاهريا دون أن يرى الناس آثارها واقعيا.

الصين عقبة رئيسية 

في كيفية تخفيف 

عبء الديون

إندرميت جيل

هناك محاولات جادة 

لدى العراق لاستثمار 

حقول الغاز الحر

عبدالباقي خلف

البنك الدولي يحث على تخفيف
الديون عن الاقتصادات النامية

سدد ما عليك ثم نتناقش!

من سيمولكم لتنظيف هذا الخراب؟

من الواضح أن البلاد 

ستحتاج إلى عملات 

أجنبية كثيرة

باكي دميريل

قطاع السياحة يبقى 

بمنأى نسبيا عن 

التضرر من الكارثة

لفانغو بيكولي

14.3
في المئة من المحاصيل الزراعية 

بما في ذلك منتجات الصيد 

والغابات تؤمنها المحافظات 



 عمــان - دعت الهيئــــة العلمية لجائزة 
العرب،  للباحثــــين  شــــومان  عبدالحميــــد 
الباحثين والباحثــــات من الأردن وخارجه 
إلــــى التقدم للجائزة فــــي دورتها الحادية 
والأربعــــين للعــــام 2023، محــــددة الحادي 
والثلاثــــين من مــــارس المقبل آخــــر موعد 

لتقديم الطلبات.
ووفقــــا لبيــــان صحافــــي صــــادر عن 
مؤسســــة عبدالحميد شــــومان يوم الأحد، 
فإن حقول الجائــــزة تضم ”العلوم الطبية 
والصحية“ وتشمل داء النسيان والخرف، 
والتغذيــــة والحميــــة والأمــــراض، وحقل 
ويشــــمل تطبيقات  ”العلــــوم الهندســــية“ 
الطباعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد في الهندســــة، 
وتكنولوجيــــا حصــــاد وكفــــاءة الطاقــــة، 
وأســــاليب وتطبيقــــات، و“حقــــل العلــــوم 
ويتضمن الأنظمة الديناميكية  الأساسية“ 
”العلــــوم  وحقــــل  الحراريــــة،  والفيزيــــاء 
والتربويــــة“  والاجتماعيــــة  الإنســــانية 
ويشــــمل نمــــاذج تطبيقية في الدراســــات 
المســــتقبلية، ولســــانيات تطبيقية، وحقل 
”العلوم التكنولوجية والزراعية“ ويشــــمل 
الأمــــن الغذائي وتقنيات سلاســــل الإمداد 
الاقتصادية  ”العلــــوم  وحقل  وتطبيقاتها، 
والإداريــــة“، ويتضمــــن التحــــول الرقمي 
المالي، ومستقبل إدارة الأعمال: العمل عن 

بعد والعمل المرن.
وتأتــــي جائــــزة ”شــــومان للباحثــــين 
بــــأن  المؤسســــة  مــــن  إيمانــــا  العــــرب“ 
المجتمعــــات لا يمكن لها أن تتقدم من دون 
العلم، ومــــن دون أن يتم تعزيزه في أوجه 
الحياة المختلفة، وتهــــدف إلى إعداد جيل 
من الباحثين والخبــــراء والاختصاصيين 
العــــرب فــــي المياديــــن العلميــــة المختلفة، 
إضافــــة إلى الإســــهام فــــي دعــــم البحث 

العلمي والعربي وتفعيله.
وتمنــــح الجائزة تقديــــرا لنتاج علمي 
متميــــز في الســــنوات الخمس الســــابقة 
للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة 
في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام 
فــــي حــــل مشــــكلات ذات أولويــــة محليا 
وإقليميــــا وعالميا، ونشــــر ثقافــــة البحث 
العلمي، وتتكون من شــــهادة تتضمن اسم 
الجائزة واســــم الفائــــز، والحقل الذي فاز 
بــــه، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، 

ودرعا يحمل اسم الجائزة وشعارها.
وبينــــت الهيئة أن شــــروط الترشــــح 
للجائــــزة تتطلب أن يكــــون المتقدم عربي 

الجنســــية أو من أصل عربــــي، وأن يكون 
علــــى قيد الحيــــاة وقت التقــــدم للجائزة، 
وأن يقدم للعلم وللمجتمع نتاجا علميا ذا 
قيمة علمية واجتماعية، وأن يرســــل نبذة 
عن المســــاهمة العلميــــة باللغتين العربية 

والإنجليزية.
وأشــــارت إلــــى أن الأبحــــاث المقدمة 
للجائزة يجــــب أن تكون قــــد تم إنجازها 
في بلد عربي، موضحة أن أبحاث رسائل 
الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقييم 

النتاج العلمي للمتقدم.
واشــــترطت الهيئة أن يرســــل النتاج 
العلمــــي للمتقــــدم إلكترونيــــا مــــن خلال 
التســــجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة 
عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع 
الإلكتروني للمؤسســــة، مرفقــــا بالوثائق 
والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج 
المعــــد لذلــــك، مــــع مراعــــاة التقيــــد التام 
بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل 

عمل المحكمين.

وتتولى تقييم النتــــاج العلمي المقدم 
والمقبــــول لنيــــل الجائــــزة لجــــان تحكيم 
تؤلفهــــا الهيئة العلميــــة للجائزة من أهل 
الخبرة والكفاية بناء على معايير تضمن 
موضوعيــــة ومصداقية نتائــــج الجائزة، 
كمــــا تتخــــذ اللجــــان قراراتها المســــببة 

باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.
يذكر أن جائزة عبدالحميد شـــومان 
للباحثـــين العرب هـــي أول جائزة عربية 
تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين 
العرب منـــذ العام 1982، وتهدف إلى دعم 
البحـــث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء 
الوطـــن العربي، والمشـــاركة فـــي إعداد 
وإلهـــام جيـــل مـــن الباحثـــين والخبراء 
المياديـــن  فـــي  العـــرب  والمتخصصـــين 
العلمية المختلفة الذيـــن يعملون في ظل 
الإمكانيـــات المحـــدودة لدى المؤسســـات 

والجامعات والأفراد.

 علــــى الرغــــم مــــن الاحتفاء الواســــع 
مــــن قبــــل المترجمين العرب بــــكل مؤلفات 
الفيلســــوف الألمانــــي، والناقــــد الثقافي، 
الشــــاعر والملحن واللغــــوي والباحث في 
فيلهيلم  فريدريش  واليونانيــــة  اللاتينية 
نيتشــــه، والذي كان لكتاباته تأثير عميق 
علــــى الفلســــفة الغربيــــة وتاريــــخ الفكر 
الحديث، إلا أن ترجمات الدراســــات التي 
تتناول تلك الكتابات بالنقد والتحليل، أو 
تلك التي تعرضت بالتحليل لتأثير حياته 
علــــى كتاباته، لــــم تلق ترجمتهــــا الكثير 
مــــن الاهتمام، الأمر الــــذي يجعل لترجمة 
كتــــاب الفنــــان والكاتــــب الفرنســــي بيير 
المفرغة“  والحلقة  ”نيتشــــه  كلوسوفسكي 

أهمية خاصة.
يطرح كتاب كلوسوفســــكي تساؤلات 
عميقــــة وغيــــر مطروقــــة علــــى كتابــــات 
نيتشه وارتباطها بحياته ورؤاه وأفكاره 
وامتــــدادات تأثيرهــــا في أفــــكار المفكرين 

والفلاسفة من بعده.

الوضوح والهذيان

ينطلق كلوسوفســــكي في كتابه، الذي 
ترجمه الكاتب والشاعر التونسي صلاح 
بــــن عياد وصــــدر عن دار صفحة ســــبعة 
للنشــــر، موضحا هدفه الأساسي، ويقول 
”ســــيكون هذا الكتــــاب بمثابة الشــــهادة 

الحيّة عن جهل فــــي غاية الندرة: إذ كيف 
يقتصر حديثنا عن فكر نيتشــــه دون أدنى 
التفاتــــة إلى كل مــــا قيل منذ تشــــكل ذلك 
الفكــــر؟ أليس الأمر شــــبيهًا بــــأن نجازف 
بوضــــع أرجلنا فــــي مســــارات تتبّعناها 
العديد مــــن المــــرات، مقتفين آثــــارا طالما 
بطرح أســــئلة متجاوزة  حددت ’المجازفة‘ 
بالفعل بلا روية. وهكــــذا يتجلى إهمالنا 
وافتقارنــــا التام للانشــــغال فــــي علاقتنا 
بدقة التأويلات التي مــــا زالت دائرة إلى 
الآن وكأنها إشارات ضوئية منها تنبعث 
الحــــرارة والمصير الذي لا يكفّ عن دفعنا 
إلى أن نلقي نظرة على أفق ما زال يشرف 

على العصر الذي نعيش فيه“.
ويتســــاءل ”ما هي وجهة نظرنا إذن، 
هذا إن كنــــا نمتلك واحدة؟ لنقل إننا قمنا 
بدراســــة خاطئة. لأننــــا اكتفينــــا بقراءة 
نيتشه داخل النص، وإذا سمعناه يتحدث 
فربمــــا لأننا دفعناه إلى التحدث باســــمنا 
’نحن أنفســــنا‘، وإلى ذلك الحديث أضفنا 
الهمســــة والنفــــس وانفجــــارات الغضب 
والضحــــك وكل مــــا يطل من بين ســــطور 
ذلــــك النّثر الأكثر تلميحــــا مما يمكن للغة 
الألمانية برمّتها أن تكتســــبه في السّــــاعة 
الحاضــــرة، ذلــــك النّثــــر الأكثــــر إزعاجا 

أيضا“.

ويتابــــع ”لكــــن، من يحســــن الإصغاء 
إليه؟ فحديث نيتشــــه يتسم بفضيلة أكثر 
إقناعا من التاريخ الحديــــث بكامله، وإن 
الكون بأســــره قد شــــرع في الرد بشــــكل 
مخاتل على الأســــئلة التي طرحها نيتشه 
منــــذ أكثر مــــن ثمانين عامــــا تقريبا. إنها 
الطريقة التي تســــاءل وفقها نيتشــــه عن 
المســــتقبل البعيد أو القريب والذي يمثل 
حاضرنا اليوم، وقد تنبأ به بشكل متشنج 
إلــــى درجة حولت فكــــره إلــــى كاريكاتير 
متعلق بتشنجاتنا نحن أنفسنا، فتساؤل 
نيتشــــه الــــذي ســــنحاول البــــت فيه هو 

تســــاؤل يصف بشكل من الأشكال ما نحن 
بصدد عيشه حاليا“.

ويوضح كلوسوفسكي ”لن نتمكن من 
تجاهل نقطتين أساسيتين ظلتا محجوبتين 
إلى حــــدود هذه اللحظة، هــــذا إن لم يكن 
قد تم السكوت عنهما في الدراسات التي 
انكبت على فكــــره. تكمــــن النقطة الأولى 
فــــي كون هذا الفكر بقــــدر ما يتطور، فإنه 
يتخلى نهائيا عن المجال التأملي المناسب 
ليتبنــــى، على الأقــــل، ما يشــــبه مقدماتٍ 
لمؤامــــرة ما. وبهــــذه الشــــاكلة، يكون هذا 
الفكر قــــد جعل من أيامنا هــــذه موضوع 
إدانة مضمرة: لقد تم وضع لائحة الاتهام 
بالاعتماد علــــى التأويل الماركســــي الذي 
كان قــــد ســــلّط بعض الضّوء علــــى نوايا 
تلــــك المؤامرة، هذا لأن كل فكــــرٍ فردي من 
أصل برجوازيّ هو بالضّــــرورة ’مؤامرة‘ 

طبقية“.
ويقــــر بأن ثمــــة مؤامرة نيتشــــوية لا 
تخص الطبقة لكنّهــــا تخص فردا منعزلا 
(مثلا ماركيز دي ســــاد) باعتماد وســــائل 
تلك الطبقــــة، وهي مؤامرة نيتشــــوية لم 
تقتصر على أن تكون ضد طبقته الخاصة 
فقــــط لكنها ضد كل أشــــكال وجود الكائن 
البشــــري. وترتبط النقطة الثانية بالأولى 
ارتباطا وثيقا، وتكمن في رؤية ذلك الفكر 
وهو بصدد تأمل حقيقة معاشــــة إلى حد 
تحويلها إلى تأمل مسبق بشكل منهجي، 
ويرتبــــط كل ذلك بهذيــــان تأويلي لا يكف 
عــــن تخفيض ”مســــؤوليّة المفكر“، فيمنح 
بطريقة ما ظروفا مخففة: وهو أســــوأ من 

لائحة الاتهام الماركسية ذاتها.
ويرى الكاتــــب أن الوضــــوح الفكري 
والهذيــــان والمؤامــــرة تكون لدى نيتشــــه 
كلاّ لا يتجــــزأ: عدم قابليــــة للتجزئة التي 
هــــي معيــــار كل ما ســــيتمكن أو لا يتمكن 
مــــن التوصل إليه كنتيجــــة. ليسَ لأن ذلك 
الفكــــر اقتضــــى الهذيــــان فهــــو إذن فكرٌ 
”مرضــــي“ (باتولوجــــي)، بــــل لأنــــه فكــــر 
متناهــــي الوضوح لذلك فقط يتخذ ســــمة 
التأويــــل الهذياني، هــــذا تماما ما يتطلب 
كل مبــــادرة تجريبية فــــي العالم الحديث. 
وإنهــــا الحداثة التي تتحمــــل في ما بعد 
القــــول إن كانت تلك المبــــادرة قد نجحت 
أو فشــــلت. لكن، لأن العالم نفســــه معني 
بمبادرة نيتشــــه، فإنه كلمــــا تنامى تهديد 
الفشــــل في العالم الحديــــث، تنامى الفكر 
النيتشــــوي وازداد عظمــــة. إن الكــــوارث 
المعاصرة دائمة التداخل، سواء طال الأمد 
أو قصــــر، وفق ما ســــيكون عليــــه الخبر 

السعيد الذي يخص ”نبيّا دجّالا“.
يتمثل  ”فيم  كلوسوفســــكي  ويتساءل 
إذن فعــــل التفكيــــر نفســــه بالنســــبة إلى 
نيتشه؟“، ويقول ”هو شبهة ظلت تتربّص 
خلسة من داخل كتاباته في فترة الشباب 
للتعبير عن نفسه بشكل متزايد العنف في 
شذرات غير منشورة، كتبت بالتوازي مع 
’إنســــان مفرط في إنســــانيته‘ وخصوصا 
بالتوازي مع شــــذرات كتابــــه الذي يحمل 
عنوان ’المعرفة المرحــــة‘. ما هو الوضوح 
على المســــتوى الفكري؟ وما هو اللاواعي 
فــــي الفكر كما في الفعل. هذا تســــاؤل ما 
تحــــت أرضي يتنكر في الخــــارج عبر نقد 

للثقافة يتضح قصدا بكيفية ما تزال قابلة 
للتلاؤم مع نقاشات تأملية وتاريخية تهم 

زمنه“.
ويتابــــع ”بهــــذه الطريقــــة، وبشــــكل 
متزامن تمامــــا وصف الفكر النيتشــــوي 
حركتــــينْ متباينتــــين: لا يمكــــن للوضوح 
الفكريّ أن يساوي شيئا إلا في عمق ظلمة 
معتمــــة لا تكف عن التزايــــد وبالتالي عن 
التأكد بأنه ما تــــزال الفوضى ’الكاووس‘ 
تواصــــل عملهــــا فــــي كل لحظــــة وآن في 
روحنــــا، مفاهيــــم، صــــور، مشــــاعر كلها 
تتراصف فيه صدفة لترمى بعد ذلك بشكل 
فوضوي. هكذا تنشأ مجاورات من شأنها 
أن تدهش الــــروح: إنها تعاود تذكّر صور 
مشــــابهة، تتذوق النكهة، تحتفظ وتطور 
هذا الأمر أو ذاك وفقا لفنه ومعرفته. الهنا 
هــــو آخر جزئية من العالــــم حيث تتجمع 
بعض الأشــــياء، بقــــدر ما تســــمح العين 

الإنسانية برؤيته. وختاما، 
يتعلق الأمر هنا أيضا 

بتجميع كيميائي جديد، 
تجميع لا نظير له بالطبع إلا 

ضمن صيرورة العالم“.
ويشير إلى أن نيتشه 

كان ضحيّةً لأمراضِ متنوعة 
لذلك كان يخشى دائما 

أن يؤثر تفكيره الخاص 
على حالات انهياره، وقد 
بدا ذلك بالتحديد دافعا 

لإخضاع كل ما أنتجه 
المفكرون قبله لقراءة من 

هذه الزاويــــة بالذات: كيف كانت علاقتهم 
وبمختلــــفِ  الحــــي  وبالكائــــن  بالحيــــاة 
درجات ارتفــــاع نشــــاطهم أو انخفاضها 
وفقا لكل أشكال عدوانيّتهم أو تسامحهم 
أو رهبتهــــم أو توترهــــم أو حاجتهم إلى 
الوحدة أو لعكسها، كيف كانوا يترجمون 
حاجتهم إلى نســــيان أنفســــهم في غمرة 
غليان العصر الذي عاشوا في خضمه؟

 ومن هنا أصبح ينظر إلى أي أخلاق 
الّذي  على أنها ”الفايروس الميتافيزيقي“ 
يصيب الفكر والعلم معا، كما أصبح يرى 
في كل مكان ”فلاسفَةً جاثمين على ركبهم 
وعلمــــا جاثما علــــى ركبتيه“ أمــــام واقع 
خاضــــع لانتقاء طبيعي على عكسِ ما كان 
يحاول داروين إثباتــــه: ”إنّي أرى في كل 
مكانٍ أولئكَ الذين يعرضون الحياة وقيمة 
الحياة إلى الخطرِ لا أكثر، أراهم في أعلى 
المراتب ينعمون برغــــد العيش“. وحدهم 
البســــطاء من يبلغــــون أواخــــر الطّبيعةِ 
المفرطــــةِ ذاتِ الدفــــق الذي يمثــــل تهديدا 
لأمن الأنــــواعِ. ثمة قوتــــان متفرعتان عن 
ذلك إذن: تلك القوة التي تســــعى للتسوية 
مــــع فكر القطيــــع والقوة الثانيــــة المثيرة 

لحالات استثنائية.

العشوائية والإقناع

يلاحظ كلوسوفســــكي أن نيتشــــه من 
خلال الشّــــذرات الّتي تمّ اكتشــــافها بعد 
وفاته يبدو مُنقّبا في كلّ ما من شــــأنه أن 
يمثل ركيزة لانفعاله، وهــــي ركيزة دائمة 
الحركــــة. لكنّه عندما يكــــون وجها لوجه 

مع نفسه يكفّ عن تنقيبه ذلك وعن ادّعاء 
السّــــيطرة على كل ما هو متحرّك داخله، 
فيســــعى علــــى عكــــس ذلــــك للتّطابق مع 
الحركة الدائرة في الخفاء، هذا لأن لا أحد 
اختار الولادة كما هــــو عليه. فما يختاره 
الفرد يظلّ بعيدا عن أي كان، يظل ”خارج“ 

كل ما نطلق عليه اسم ”الحتمية“.
ويبــــين أنه ما إن يتعلــــق الأمر بإثراء 
نيتشــــه لتعبيــــره ليتمكــــن مــــن مخاطبة 
معاصريه حتى يغادر فراغاته ويســــتعيد 
في أســــرع مــــا يمكــــن – أو يــــكاد – عادة 
نقاشــــاته اليومية، وهي عادة تستند بكل 
قواهــــا على ”أحكام مســــبقة للمشــــاعر“. 
ومع ذلــــك فإنه بإعــــادة تبنيــــه لِلُغةِ تلك 
الأحكام المسبقة بصفة عفوية، لا يستطيع 
إلاّ أن يطور أقرب الناس إليه وأن يتجنب 
معاملتهم على أنهم مفاهيم في ظاهرهم. 
ومــــن هنــــا كانَ خطابه الــــذي تحيز إلى 
خلفية غير متناســــقة وتعسفية في علاقة 
بالعقــــل، لذلــــك كان عليه أن 
يتظاهر بالدفاع عن التناسق 
مســــتوي  علــــى  الضــــروري 

عملية التقبل الفكري.
ويلفــــت إلــــى أن نيتشــــه 
يعلن في كتابه ”ما وراء الخير 
أن الحــــدود الفكرية  والشــــر“ 
هي القانــــون الخلاق للطبيعة 
لا الحريــــة. إذ العقــــل هو دافع 
إجباري وانتقائــــي، وقد يكون 
بســــبب أوهامه نفسها. وهكذا 
يُعيدُ إلى إرادة القوّة، بوصفها 
دافعــــا بدائيــــا (حيث لا اتســــاق ولا عدم 
اتســــاق) الأشــــكالَ المتماســــكةَ والنابعة 
من المنظومة الكلاســــيكيّة بما هي تعبير 
أقصى مــــن تعابير إرادة القوة التي ظلت 
كذلك إلى حدود ذلك الوقت. ففي المنظومة 
الكلاسيكية أي خلال ”البهرج الأسلوبي“ 
الذي بالنســــبة إلى نيتشه يستوعب قدر 
الإمــــكان النظرةَ الأكثر برودة المنبعثة من 
ومن الزعماء المكيافيليين  ”علماء النفس“ 
والتي قد تفوق صرامة الفنانين، وإنّ هذا 
التناســــق لم يتمكن من أن يســــود إلا لأنه 
كان دائما موضع تقدير بوصفه مضمونا 

عقلانيّا.
هذا العقل الذي لم يعامل في أي حال 
من الأحــــوال على أنه دافــــع انتقائي، بل 
على أنه طرف نقيض للعالمِ والانفعالات. 
ومــــن هنا لا يعود أن يكــــون أكثر من أداة 
في خدمة اللاّوعي، فماذا يمكن أن يصبح 

التّناسق المفاهيميّ بناء على ذلك؟
يترصد الفكر النيتشوي دون انقطاع 
المنافسة الدائرة بين الضرورة العشوائية 
التي تفرضها الحرية الانفعالية وضرورة 
الإقناع التــــي يفرضها العقل: هذا الأخير 
الــــذي يمكــــن تعريفــــه علــــى أنــــه مجرد 
انفعال. ما طبيعة الخطاب الذي سيفرزه 
”التناســــق“ مــــع الحقيقــــة الانفعالية إذا 
مــــا كانت هــــذه الأخيــــرة ورادة على أنها 
غايــــة في حين أن واضع المفهوم الذي هو 
العقل سيكون بمثابة أداة في متناول ”لا 
عشــــوائي؟ وإننا على ذلك كله لا  تناسق“ 
يمكننا التحدث عن عدم التناســــق هنا إلا 

وفق ما يفرضه العقل.

الإثنين 122023/02/20

السنة 45 العدد 12691 ثقافة

نيتشه كان في حياته 

ة لأمراض متنوعة 
ّ
ضحي

لذلك كان يخشى دائما أن 

يؤثر تفكيره الخاص على 

حالات انهياره الخاصة

الجائزة تهدف في مختلف 

فروعها إلى إعداد جيل 

من الباحثين والخبراء 

العرب في الميادين 

العلمية المختلفة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

شومان تدعو الباحثين

العرب إلى التقدم لجائزتها

كاتب مثير للتساؤل

مؤامرة نيتشه تظهر كلما تنامى تهديد 

الفشل في العالم الحديث

فيلسوف الوضوح الفكري والهذيان والمؤامرة

بيير كلوسوفسكي: حديث نيتشه فضيلة أكثر إقناعا من التاريخ الحديث
ما زال العالم يتناول أفكار الفيلسوف 
الألماني المثير للجدل فريدريش نيتشه 
بشيء من الريبة والتناقض، بين من 
يتبناها بشــــــكل مطلق ومــــــن يحاول 
إســــــقاطها كلها في دائرة الغصب، 
بينما تبقى حياته معزولة أو مستغلة 
لتشويه فكره. وهذا ما يتجاوزه كتاب 
جديد حول الفيلسوف الأكثر جدلية 

في العصور الحديثة.

 القاهــرة - مــــا زالت شــــخصية عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حســــين (1889 – 
1973) تثير حفيظة الباحثين وتساؤلاتهم، 
وكذلك شــــغفهم في البحــــث والتنقيب عن 
تراثــــه، ومرجع ذلك، بطبيعــــة الحال، إلى 
د كتاباته في مختلف شؤون الحياة؛ ما  تعدُّ
بين أدبيّة وفكريّة واجتماعيّة وسياســــيّة، 
إضافــــة إلى ترجماتــــه المتعــــددة، والأهم 
أفكاره وأطروحاته التي تتجاوز ســــياقها 
وزمانها إلى وقتنا الحاضر وكأنها كتبت 

من أجلنا وليس لزمن وسياق مختلفين.
وفــــي هــــذا الصــــدد أصــــدرت الهيئة 
المصريــــة العامــــة للكتــــاب مؤخــــرا كتابا 
بعنوان ”هوامش العميد.. ملامح التجربة 
للباحث أيمن  المعرفية عنــــد طه حســــين“ 

بكر.
ويتكــــون الكتــــاب من مقدمــــة وأربعة 
فصول، يســــتجلي أولها، بمفهوم التجربة 
المعرفيــــة، ويحــــاول بســــط ملامحها عن 

طريــــق تحليــــل مقدمة طه حســــين لكتاب 
”مــــع المتنبي“ وخاتمتــــه، ويتناول الفصل 
الثاني الجانب الشــــفوي الذي ميز عقلية 
طه حســــين، بأثر من فقده البصر وتعليمه 
الأزهري، ما جعله يحتفظ بشخصية شيخ 
العامود في أدائه العقلي وأسلوب كتابته 

جميعا.
والفصــــل الثالث من الكتــــاب يناقش 
مقدمــــة ”مســــتقبل الثقافة فــــي مصر“ في 
محاولة لتوســــيع أفــــق الرؤيــــة، مجاوزا 
الموضــــوع الذي تمــــت محاصــــرة الكتاب 
فيه وهــــو التعليم، ويضــــم الفصل الرابع 
كذلــــك تحليلا لفكــــرة الصــــوت والصدى 
التي اقترحها طه حســــين لوصف علاقته 
بأبــــي العــــلاء المعــــري في كتــــاب ”صوت 
أبي العلاء“، وعلاقة هــــذه الفكرة بتصور 
حســــين عن نفســــه وعن تجربته المعرفية، 
وما يرجــــوه لمنتجه الفكري في مســــتقبل 

السنين بعد انتهاء حياته.

{هوامش العميد} كتاب

 جديد عن طه حسين

ّ



الأفـــلام  هيئـــة  نظّمـــت   - الريــاض   
الســـعودية في مدينـــة الرياض ورشـــة 
بعنوان ”المعارف الســـينمائية ونظريات 
تناولـــت الكتابات والدراســـات  الفيلـــم“ 
ونظريات  السينمائية،  النقدية  والمدارس 
نقد الســـينما وجمالياتها، وسط حضور 
ومشـــاركة نخبة من المهتمين والمختصين 

في صناعة السينما بالمملكة.
واســـتهلت الجلســـة الأولـــى التـــي 
قدمها طـــارق الخواجـــي وحملت عنوان 
”الكتابات والدراســـات والمدارس النقدية 
الســـينمائية“، بالحديث عن ثلاثة أنواع 
لكتابات النظريات النقدية من حيث الفئة 

الجماهيرية،  الكتابات  وهي  المســـتهدفة 
والمقـــالات الشـــعبية، والكتابات الموجهة 
لهواة السينما والمهتمين بها، والكتابات 

النظرية الجمالية والأكاديمية.
مـــن  الأول  النـــوع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الكتابـــات يمثـــل الســـواد الأعظـــم مـــن 
إصدارات الســـينما، ويركز على النجوم 
المشـــهورة، ويعرض الجانب الســـطحي 
والأفقـــي مـــن الفيلـــم ولا يشـــكل تكلفـــا 
للقـــارئ، وتشـــتهر هذه الكتابـــات بأنها 
عاطفية ومضللة، وتحمـــل طابعا وقتيا، 
فيما عرف عن النوع الثاني من الكتابات 
هيمنـــة المخـــرج فيهـــا، وتركيزهـــا على 

دراســـات أجناس وتاريخ الســـينما، كما 
أن لهـــا حضـــورا لاف ضمـــن المجـــلات 

والدوريات والمقالات الطويلة.
وبـــينّ أن النوع الثالـــث من الكتابات 
يعـــد أقل حضـــورا، رغم أنـــه كان يحظى 
بمتابعـــة كبيرة فـــي الســـابق، وينتمي 
مؤلفوه إلى روســـيا وأوروبا في الأغلب 

بسبب الزخم الفلسفي والبحث الفكري.
واســـتعرض المحاضـــر في الجلســـة 
الثانية المعنونة بـ“نظريات نقد السينما 
مجموعـــة مـــن النظريات  وجمالياتهـــا“ 
النقدية، شـــملت النظريـــة المحلية، وهي 
التـــي تؤمـــن بـــأن الســـينما فـــن خاص 

ومســـتقل بذاتـــه ولا يتأثـــر بغيـــره من 
الفنـــون، إضافة إلى النظريـــة الوصفية 
التـــي تركز على وصف العمل من الخارج 
والداخل، ونظرية السينما الجمالية التي 
تلتقط مكامن وعناصر الجمال في الفيلم، 
بينما شـــهدت نظرية السينما والممارسة 
التقنيـــة انخفاضا فـــي العصر الحاضر 
باعتبـــار أن الأفلام اليـــوم باتت معظمها 

مصنوعة تقنيا.
وتحدث الخواجي عـــن فروض المنهج 
في الســـينما، التي تمزج بين عدة عناصر، 
المتمثلة في:  كــــ“إدراك مكونـــات الفيلـــم“ 
الفضـــاء، الزمن، الشـــخصيات، الخطاب، 
الحـــوار، الإيقـــاع، إضافـــة إلـــى ”الإلمـــام 
بســـياقات الصورة الفيلمية“، مثل سياق 
الحقل الســـينمائي الثقافـــي والاجتماعي 
أو التاريخي، وســـياق المضمون السردي 
أو الدلالي أو الرمزي أو الإيحائي، وسياق 
الشكل وما يتضمنه من التقطيع والتركيب 
وزوايـــا التصويـــر والتوقيـــت والإيقـــاع 
ورمزيـــة الألـــوان، إلـــى جانـــب ”الوعـــي 
بشـــروط الملكـــة النقديـــة“ بمـــا فيهـــا من 
شـــمولية القراءة، وانسجام النص النقدي 

التحليلي، وإنتاج خطاب إبداعي فريد.
ويذكــــر أن الورشــــة التــــي تقام ضمن 
الشــــراكة الإعلامية لهيئة الأفلام مع موقع 
ســــوليوود، تأتــــي ضمن سلســــلة الورش 
الدوريــــة التــــي تنظمها الهيئــــة في إطار 
جهودها للارتقاء بقطاع الأفلام والعاملين 
فيه، مــــن خلال مناقشــــة أبــــرز المواضيع 
المهمة فــــي كيفية تطوير مهــــارات الهواة 
والمحترفين في المجال، مع طرح التحديات 
التــــي تواجههــــم وطــــرق التغلــــب عليها 
وتحويلها إلــــى فرص يمكن اســــتثمارها 

لتكون من التجارب الناجحة.

 قســنطينة (الجزائر) - تشهد السينما 
الجزائريـــة هذه الأيام عودة إلى تصوير 
عـــدد من الأفـــلام التاريخيـــة، على غرار 
فيلـــم ”الســـويقة“ عن قســـنطينة وفيلم 
عـــن الأحـــداث التاريخيـــة  ”الســـاقية“ 
المشتركة بين تونس والجزائر في مدينة 
ساقية سيدي يوسف التونسية المتاخمة 

للحدود الجزائرية.
ومع هذين الفيلمين تواصل الجزائر 
دعمها للســـينما التاريخيـــة رغم الجدل 
الـــذي يحوم حولها بعـــد إنجاز كل عمل 
من هـــذا النمط، جدل يمـــس بمصداقية 
التناول التاريخي والتوظيف السياسي 

الراهن لأحداث الماضي.
واحتضنت ســـاحة متحـــف الفنون 
والتعابيـــر الثقافيـــة التقليديـــة ”قصر 
بقســـنطينة نهاية  الحـــاج أحمد بـــاي“ 
الأسبوع إشارة انطلاق تصوير المشاهد 
الأولى للفيلم التاريخي ”السويقة“ الذي 
يســـلط الضوء على إحـــدى أهم الحقب 
التاريخية التي عاشتها مدينة قسنطينة 
خلال الفترة الاستعمارية ونضال سكان 

هذا الحي العتيق.

ويـــروي هذا الفيلـــم أحداثا حقيقية 
لنضـــال ســـكان هـــذا الحي إبـــان فترة 
الاســـتعمار الفرنســـي وهو مـــن تأليف 
وإخـــراج عمـــار محســـن، حيث يســـلط 
الضوء على مدار ساعة ونصف الساعة 
علـــى عـــادات وتقاليد المدينـــة وكفاحها 
المريـــر إبان الثـــورة التحريرية الوطنية 

الجزائرية وما تبعها من أحداث دامية.
وتعود الفترة الزمنية التي يتناولها 
الفيلم إلى أول يوم من شهر رمضان إلى 

غاية ليلة عيد الفطر من سنة 1958 وذلك 
بحي السويقة العتيق.

وقد أبرز المخرج محســـن أن القصة 
حقيقيـــة وممزوجة بشـــيء مـــن الخيال 
عـــاش تفاصيلهـــا باعتبـــاره ابن الحي 
وشـــاهدا على مآس عاشها أفراد عائلته 
وجيرانـــه واستشـــهاد عدد من ســـكان 

المدينة سنة 1958.
كما يتضمن هذا العمل الســـينمائي 
حســـب ذات المتحدث مشـــاهد لأســـماء 
ثوريـــة علـــى غـــرار الشـــهيد حملاوي 
وشـــخصيات أخرى، إلا أن هناك مشاهد 
وشـــخصيات فـــي فيلم “الســـويقة“ من 

نسج الخيال.
وخلال إشرافه على انطلاق تصوير 
المشـــاهد الأولى لهذا الفيلـــم التاريخي 
بحضور عدة وجوه فنيـــة، أبرز محافظ 
قسنطينة عبدالخالق صيودة أهمية مثل 
هـــذه الأعمال الفنية التـــي توثق لمحطة 
هامة من تاريخ قسنطينة التي تعد قلعة 
للفـــداء، مؤكـــدا على دعمـــه لإنجاح هذا 

الفيلم.
وأوضـــح ســـمير قنز مديـــر الإنتاج 
الانطـــلاق  أن  الجزائـــري  بالتلفزيـــون 
الفعلي لتصوير فيلم ”السويقة“ سيكون 
في غضون الأسبوع الثاني الموالي لعيد 
الفطر المقبل لتتبعـــه عملية ترويج لهذا 

الإنتاج السينمائي.
وأضاف أن هذا الفيلم سيسمح بفتح 
المجال أمام مواهب في مســـارح جهوية 

ومؤسسات شبابية.
أمـــا الممثـــل حكيـــم دكار بطـــل فيلم 
”الســـويقة“ الـــذي يتقمـــص شـــخصية 
الهـــادي فقد أشـــار إلى أن هـــذا العمل 
“مزيـــج بـــين الحقيقة والخيـــال ويروي 
أحداث ويوميات ســـكان حي الســـويقة 
العتيـــق والذي كان يمثل القلب النابض 

لمدينة قسنطينة“.
كما أطلقت الجزائر إشـــارة انطلاق 
تصويـــر أول فيلم جزائـــري تاريخي من 
نـــوع التحريـــك ثلاثي الأبعـــاد بعنوان 
”الســـاقية“ بتونس، وينتج هـــذا الفيلم 
التاريخي مـــن طـــرف وزارة المجاهدين 

وذوي الحقوق حيث تبلغ مدته 70 دقيقة 
ويقوم بإخراجه نوفـــل كلاش، فيما أعد 
الســـيناريو الخاص به والـــذي يتناول 
أحداث ســـاقية ســـيدي يوســـف الطيب 

توهامي.
وتســـتخدم فـــي هذا الفيلم مشـــاهد 
مستنبطة من مناطق بالجزائر العاصمة 
والمديـــة وســـوق أهراس وسيســـتغرق 
تحضيره 30 أسبوعا ويسهم في ضبطه 

20 تقنيا.
ملحمـــة  ”الســـاقية“  فيلـــم  ويعـــد 
ثوريـــة لمنطقـــة حدوديـــة امتـــزج فيها 
الـــدم الجزائري بالدم التونســـي بعد أن 
توحدت قلوب الشعبين على هدف واحد 

وهو الحرية ونيل الاستقلال.

ويـــروي الفيلـــم قصـــة عائلـــة الجد 
أحمد الجزائرية المتكونة من الجد أحمد 
وابنتـــه وحفيده عمار والذين اضطرتهم 
حملات القمع والنهـــب والتخريب التي 
يقوم بها جيش المســـتعمر ضد المدنيين 
إلى مغـــادرة الدوار الذي يعيشـــون فيه 
والانتقـــال كلاجئـــين إلـــى بلدة ســـاقية 
ســـيدي يوســـف لتســـتقر العائلة هناك 
فـــي كـــوخ بســـيط يملكـــه أحـــد أهالي 
الســـاقية وهو التونســـي بلقاسم الذي 
قرر من تلقاء نفسه مساعدة هذه العائلة 
الجزائريـــة ومد يد العون لها واقتســـام 

لقمة العيش معها.
وفي مشهد آخر، يتمكن الطفل عمار 
من تحـــدي الصعـــاب وقطع المســـافات 

للالتحـــاق بوالـــده في ســـاقية ســـيدي 
يوســـف والالتقـــاء بـــه قبـــل أن يفارق 

الحياة.
ولم تتوقف مأســـاة عمـــار عند هذا 
الحد، بل عايش أحداث ومجازر ســـاقية 
سيدي يوسف وقصف طائرات الاحتلال 
لكل ما هو حي في تلك المنطقة الحدودية.
وبشيء من التشـــويق، وقع القصف 
الاســـتعماري عندمـــا كان عمـــار رفقـــة 
زملائـــه في القســـم يدرســـون حيث كان 
بصـــدد رســـم يهديه لصديقه بمناســـبة 
عيد ميلاده. وهنا يطـــرح الفيلم العديد 
من الأســـئلة من بينها هـــل ينجح عمار 
في إيصال هديته وهـــل يتمكن الطفلان 
من البقاء على قيـــد الحياة تحت بطش 

القصف ونيـــران التفجيرات التي طالت 
الساقية ذات الثامن من فبراير 1958.

ورغم أهميـــة الفيلمين فـــي التأريخ 
لمرحلة مهمـــة من تاريخ شـــمال أفريقيا 
لا الجزائر فحسب، وفي رصد انتهاكات 
الاســـتعمار والتذكير بنضالات الشعوب 
المشـــتركة، فإن هذه الأعمـــال تظل محل 
تشـــكيك فـــي مصداقيتهـــا التاريخيـــة، 
خاصـــة من بـــاب التوظيف السياســـي 
لها، لكن الســـيينما في النهاية تكتسب 
قوتها مـــن أنها فن لا يدعـــي النقاء، بل 
تتداخـــل فيه الغايات والمـــآرب والفنون 
والأفكار بشكل كبير، ما يجعله ذا حدين، 
إذا علمنـــا مدى تأثيره العميق في أفكار 

ومشاعر المتلقين.

رغم أهمية الفيلمين في 

التأريخ لمرحلة مهمة من 

تاريخ شمال أفريقيا لا 

الجزائر فحسب فإنهما 

يظلان محل جدل

كواليس تصوير فيلم {السويقة}

الجزائر تعول على السينما التاريخية أكثر من غيرها
{السويقة} و{الساقية} فيلمان جديدان يستعيدان تاريخ الاستعمار من تونس إلى الجزائر

تعتبر السينما التاريخية مواد توثيقية هامة للغاية، تتجاوز في تأثيرها كتب 
المؤرخين وحتى النصوص الأدبية بما تقدمه من مواد سمعية بصرية برؤى 
ــــــة وعناصر فنية تجعل من الحــــــدث التاريخي حدثا حيا، وبالتالي  إخراجي
يتعامل معه المشــــــاهدون على أنه الحقيقة أو التاريخ مســــــتعادا. ومن هنا 
تفطن الكثيرون إلى أهمية الســــــينما في اســــــتعادة التاريخ وتمرير رسائل 

الحاضر حتى، على غرار ما فعلته وتفعله الجزائر.

سينما
الإثنين 2023/02/20
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أبجديات السينما مع طارق الخواجي

{المعارف السينمائية ونظريات الفيلم}
ورشة للسينمائيين السعوديين في الرياض

 برلين - جرى كشف النقاب عن الملصق 
باللغة الإنجليزية للفيلم الوثائقي ”بوابة 
الأحـــلام“ للمخرج نكين أحمـــدي وإنتاج 
إلهه نوبخت، بالتزامن مع عرض القســـم 
في مهرجان برلين  التنافســـي ”الأجيال“ 
السينمائي الدولي الثالث والسبعين في 

ألمانيا.
وفي أول ظهور عالمي له يعرض الفيلم 
وهو من إنتاج  الوثائقي ”بوابة الأحلام“ 
مشترك بين إيران وفرنسا والنرويج، في 
التي يتنافس  قســـم مســـابقة ”الأجيال“ 

فيها مع أعمال من دول مختلفة.
باللغة  وملصق فيلم ”بوابة الأحلام“ 
الإنجليزيـــة جـــاءت فيـــه صـــورة فتيات 
كوبانـــي المحاربات في القتال ضد تنظيم 
داعش الإرهابي، صممه إحسان برآبادي 
ونشر بهدف تعريف الجمهور بهذا الفيلم 
الذي يحاكـــي قصة تضحية الفتيات ضد 
التنظيـــم الإرهابـــي فـــي حـــرب ضروس 

للدفاع عن منطقتهن وأهاليهن.
اســـتغرق  الـــذي  الفيلـــم،  ويتنـــاول 
إنتاجه أكثر من ســـت سنوات، قصة فتاة 
كردية إيرانية تدخـــل بين فتيات كوباني 
الكرديـــة بالكاميـــرا بحثـــا عـــن جزء من 
هويتهـــا. الفتيات اللواتـــي نهضن ليس 
فقط ضد داعش الإرهابي، ولكن أيضا من 

أجل عالمهن.
وكاميرته  نفســـه  المخـــرج  ويواجـــه 
والعالـــم حـــول المقاتـــلات والقيـــم التي 
يناضلـــن مـــن أجلهـــا، وهو مـــا تعرضه 

الكاميرا طوال الفيلم.
ويذكـــر أن هـــذا هو الظهـــور الثالث 
لفيلـــم للمنتجة إلهه نوبخت في مهرجان 

برلين السينمائي الدولي. وشاركت العام 
الماضـــي في مهرجان برلـــين بإنتاج فيلم 

”يوم التفاح“ لمحمود غفاري.

ولعـــل هـــذا الفيلـــم بقصتـــه الملهمة 
والمؤثرة ســـيكون الأبرز في المشـــاركات 
ضمن قســـم الوثائقيـــات هـــذا العام لما 
يحمله من قصة مؤثرة ومعاينات صادمة 

من واقع صراع مأساوي.

{بوابة الأحلام} حكاية
مقاتلات كوباني ينافس

على جوائز برلين

الفيلم الوثائقي يرصد 

قصة تضحية الفتيات 

ضد التنظيم الإرهابي في 

حرب ضروس للدفاع عن 

منطقتهن وأهاليهن

C



والكاتـــب  الفنـــان  يقـــدم   - الربــاط   
التشـــكيلي محمد الأميـــن المليحي في 
مؤسســـة محمـــد الســـادس للنهـــوض 
للتعليـــم  الاجتماعيـــة  بالإجـــراءات 
والتدريب بالربـــاط مجموعة من أعماله 

الجديدة تحت عنوان ”سحر الهندسة“.

ويشـــكل المعـــرض، الـــذي افتتـــح 
الجمعة ويستمر حتى العاشر من مارس 
المقبـــل، فرصة للزوار لاكتشـــاف أعمال 
فنيـــة تمتـــزج فـــي تناغم بين الأشـــكال 
الهندســـية والألوان والأبعاد المختلفة، 
وفـــق رؤية فنية وفلســـفية تتـــرك الباب 

مفتوحا للتفسيرات.

وقـــال المليحـــي في تصريـــح بهذه 
المناســـبة ”هذه اللوحات مستوحاة من 
البيئـــة التـــي نعيش فيها ومـــن التراث 
وكذلك من الثقافة الشعبية والإسلامية“.
ويضيـــف أن عنـــوان المعرض ينبع 
من الأهمية التي يوليها للهندســـة التي 
تشـــكل أشكالها القاسم المشترك لجميع 

لوحاته.
واعتبر الناقد الفني أحمد الفاســـي، 
فـــي ورقـــة تقديميـــة للمعـــرض، أن فن 
المليحي يشـــكل دعوة للســـفر في سحر 
التـــي  التقليديـــة  والأشـــكال  الألـــوان 

يعرضها الفنان بأسلوب عبقري.
وبحسب الفاسي، فإن عمل المليحي 
لـــه ”طابـــع تقليـــدي“ من خـــلال الزليج 
وحتى بعض النوافير والمآذن والقباب 

وكذلك أقداح الشاي المغربية.
أمـــا مصطفـــى زيـــان الباحـــث في 
التـــراث الثقافـــي ورئيـــس جمعية ابن 
خلدون للبحوث التاريخية والاجتماعية 
بأصيلة، فرأى أن الفنان المليحي يسعى 
من خـــلال أعماله التشـــكيلية المتنوعة 
إلى البحث عـــن الجوانب الخفية لتراث 

وثقافـــة الإنســـان، مـــن خـــلال مدينتـــه 
الحبيبـــة أصيلة وإبراز تعدديتها الفنية 
والجماليـــة والثقافية لترســـيخ الهوية 

وتعزيز الانتماء.
الأشـــكال  فـــإن  زيـــان،  وبحســـب 
الهندســـية فـــي هـــذه الأعمـــال الفنيـــة 
التشكيلية تشـــكل خطابا تواصليا بين 
الفنان والمتلقي، وتعبيرا عن المشـــاعر 
مترجما بالرســـومات والأشكال متعددة 

الألوان والدلالات والموضوعات.
وبالإضافـــة إلـــى تميزه فـــي الفنون 
التشـــكيلية، يضيف زيـــان أن المليحي 
يعمل في صناعـــة الخزف، ويتفوق فيه، 
حيث مـــارس مداعبة الصلصال المحلي 
متعدد الألوان، ومســـح بلاطـــه الخزفي 
مـــن التراث المحلي، ومـــن محيط بلدته 
أصيلـــة ”التي يحبها إلـــى حد التجوال 

الغامض“.
ويشـــار إلى أن المليحي من مواليد 
مدينـــة أصيلـــة، وشـــارك فـــي العديـــد 
والجماعيـــة  الفرديـــة  المعـــارض  مـــن 
فـــي أوراق ومؤسســـات داخـــل المغرب 

وخارجه.
وحصل 
المليحي على 
دبلوم من 
مدرسة الفنون 
والعمارة 
في مرسيليا 
بفرنسا. عمل 
أستاذا للتربية 
الجميلة 
بأصيلة، ثم 
مسؤولا عن 
ورشة الخزف 
والنحت في 
إطار دورات 
موسم أصيلة 
الثقافي، 
وأستاذا في 

شـــعبة الفنون التطبيقية في ثانوية ابن 
الهيثم بفاس.

ويقول الفنان عن تجربته التشكيلية 
”مند عقـــد الســـبعينات كانـــت لوحاتي 
التشـــكيلية متأثرة بالخـــط العربي، لكن 
مـــن حين لآخر بدأت أضيف أشـــكالا من 
المحيط شـــيئا فشـــيئا بطريقة تلقائية، 
حتى وجدت نفسي أشـــتغل في أسلوب 
السريالية الهندسية، فتلاحظ أشكالا من 
الثرات ولكنها بطريقة هندسية ومختزلة 
لها علاقة بالزخرفة والعمارة التقليدية، 
وكذلـــك أشـــكالا مـــن المحيـــط المعاش 
كالبحر والســـماء ومـــا يليها من غروب 
ومجســـمات  ورموز  ونجـــوم  وشـــمس 
للتعبير عن الكواكب، وأشـــكالا هندسية 
لها تأثير بالفن الإسلامي، هذا الفن الذي 

استفاد منه كبار الفنانين“.
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الأشكال الهندسية في 

الأعمال الفنية التشكيلية 

تشكل خطابا تواصليا بين 

الفنان والمتلقي، وتعبيرا 

عن المشاعر  



تشكيل

 تونــس - يســــتضيف فضــــاء الثقافــــة 
والفن الهادي التركي بالعاصمة التونسية 
من السابع عشر من فبراير الجاري وحتى 
الرابــــع من مــــارس المقبــــل معرضا فنيا 
يتضمــــن نحو 50 عملا من أعمــــال الفنان 
التشــــكيلي الراحل زبير التركــــي التي لم 
يســــبق عرضها، وتعــــود ملكيتها للعائلة 

المقربة من الفنان.
ويقام هــــذا المعرض تكريمــــا للفنان 
زبير التركي (1924 – 2009) شــــقيق الفنان 

الهادي التركي 
.(2019 – 1922)

واشتهر الفنان 
بانتمائه للمدرسة 

التشخيصية، 
كما يعد رائدا لفن 
الرسم في تونس 
وأخذت لوحاته 
شهرة واسعة، 

كما كانت تظهر 
رسوماته في الكتب 
المدرسية والطوابع 

البريدية وغيرها.
وشغل لفترة 

طويلة منصب 
مسؤول كبير للفنون 

في وزارة الثقافة التونسية. وأسس زبير 
التركي الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية 
بتونــــس، الــــذي ترأســــه حتــــى مغادرته 
الطوعية، كما أســــس الاتحــــاد المغاربي 
للفنون التشــــكيلية. وحصــــل على جوائز 
بينها جائزة رئيس الجمهورية التونسية 

في 2008.
ويعتبــــر التركــــي مــــن أبرز رســــامي 
البورتريه فــــي تونس وقد أنجــــز العديد 
من الجداريات والمنحوتات في جل المدن 
الكبرى في تونس. واختار في الســــنوات 

الأخيرة من حياته تحويل بيته بالضاحية 
الشــــمالية للعاصمة إلى متحــــف مفتوح 

للعموم.
ومــــن أبــــرز وأشــــهر أعمالــــه، تمثال 
ابــــن خلــــدون بشــــارع الحبيــــب بورقيبة 
بالعاصمة، والذي يقــــول بعض النقاد إن 
الرسّــــام والنحات الراحل التركي قد نحت 
نفســــه من خلالــــه، حيث نحــــت وجه ابن 
خلدون بشــــكل يشبه وجهه هو تماما، ولا 
تزال ملامح ابن خلدون في التمثال تشبه 
ملامح النحات 
التركي، ويقال إن 
النحات أراد أن 
يخلد نفسه من 
خلال مؤسس علم 

الاجتماع.
ويعرف التركي بأنه 
نهل من التراث 
الاسلامي بالقيروان 
وفاس واصبهان، 
وكانت الألوان التي 
اعتمدها في لوحاته 
المائية صريحة 
وحادة مثل الأصفر 
الأمغري والأحمر 
القرمزي والأخضر، 
مغرقــــة في الإضــــاءة وهي مســــتمدة من 
والشاشــــية  والمخمــــل  الحريــــر  ألــــوان 
بالأســــواق التونســــية في عمق المدينة. 
ولم يكن التراث بالنســــبة إلى التركي قوة 

دافعة بقدر ما كان قوة جاذبة.
ويقــــول الأديــــب التونســــي الراحــــل 
محمــــود المســــعدي إن ”لوحــــات التركي 
بالرســــم الخطي على الــــورق الأبيض من 
القوة التعبيريــــة بحيث تغني عن اللجوء 
إلــــى الألوان لما تتوفر عليه هذه الخطوط 

من صفاء“.

 مــــا إن تخرج وضاح الســــيد (1969) من 
كليــــة الفنون الجميلة بدمشــــق عــــام 1990 
حتــــى كان التجريــــب همــــه، والبحــــث عن 
المختلــــف واللامألــــوف شــــغله الشــــاغل، 
يرســــم اللانهايات، وقبل بدء اللوحة هناك 
ما يؤرقه، فالفن بالنســــبة إليه مســــؤولية 
أولا وصياغــــات جديــــدة لــــم تعتــــد العين 
علــــى رؤيتهــــا ثانيــــا. لهذا تدهــــش حين 
تلمس النظرة العمــــل الفني من أول وهلة، 
فــــلا تحديد ثابتــــا للوحــــة، لا لحالاتها ولا 

لتكويناتها.
وهو يعيــــد إنتــــاج القصيــــدة باللون 
حينــــا حتى أنــــه قدم معرضــــا كاملا تحت 
اســــتلهمه السيد من  عنوان ”بعيون نزار“ 
قصائد نزار قباني كحالة توأمة بين الرسم 
والخــــط، بيــــن اللــــون والقصيــــدة، وحينا 
يســــتوحي أعمالــــه مــــن أغان باتــــت كنزا 

لذاكرة لا يمكن أن تموت.

وكانــــت للفنان لوحــــات عنوانها ”هذه 
ليلتــــي“ و“وحــــدن“ و“يا لور“ مســــتوحاة 
من أغان لأم كلثوم ولفيروز تحمل الأسماء 
ذاتها، وحينا آخر يشتغل على خامة اللباد 
بدلا مــــن قمــــاش الكانفال ليعيش ســــباقا 
تشــــكيليا ينوع خلاله في خامات لوحاته، 
ورغم مغامرتــــه هذه ورضاه عــــن تجربته 
هذه إلا أنها لم تلق الاستحســــان المطلوب 
لا مــــن النقاد ولا من المتلقين، وهذا لم يهد 
مــــن تفاعله المبــــدع مع طموحه في كســــر 
النهايات وعــــدم ربطها تمامــــا بالبدايات. 
والفنــــان يتماهى باســــتمرار مــــع ما يؤكد 
انبعــــاث كل ما هو غير مألوف في تجربته، 
ورغم أنها تشــــكل حافزا مؤثــــرا يتفق مع 
مبادئ التفاعل والتكامــــل لديه، وأنه يتقن 
نســــج أنموذجه وإظهــــاره بالشــــكل الذي 
ل المؤثرات البصرية  يريده هو، فعمله يفعِّ
منهــــا والنفســــية، ويضعها فــــي مواجهة 
النظام التقليدي للعمل الفني ويستخدمها 

في مواجهة الروتين فيه.
والنتيجــــة هي أن الفنان وضاح يشــــم 
رائحــــة كل ما هو غير مألوف في الأشــــياء 

فيخرجها بنور بصيرتــــه، وبزخم تدرجات 
لونــــه يلغي المنظــــور علّ ذلك يقــــوده إلى 
البحث في إضاءة اللون ذاته أو في الطاقة 
المشــــعة منهــــا فهــــو هنــــا يكتســــب هوية 
جديــــدة بعيدا عن الســــقوط الفنــــي الكبير 
فــــي أكثر شــــتات الأرض، بتقنيــــات عالية، 
وبعنفــــوان وحيويــــة، وبتعبيريــــة جديدة 
يرمــــي الزمن بعيدا ليجــــد طريقه في متون 
الأســــئلة الملتفة على عنقه، أو في الأجوبة 
المســــتعصية والتائهــــة منهــــا ومــــا تبقى 
منهما، فهاجسه البحث في اللابدايات التي 
تفضي إلى صيــــرورة اللانهايات، والإبحار 

في رؤية الآخر علها تبقى مختلفة.
هنا تكمن تجليات قدرة وضاح السيد 
علـــى الانتقال من المراجعـــة إلى الاقتراب 
من دوافعه الكامنة في تهميش طقسه وتلك 
الأسباب التي ستنتج مقولته وأبعادها مع 
رغبته في توسيع محطاتها وتحويلها إلى 

أسئلة جديدة.
وفي سياق الإجابة عليها والبحث فيها، 
يغوص الســــيد في إنتاج المعرفة البصرية 
فــــي إطــــار ثقافــــي يتغيــــر تبعــــا للمعايير 
والوقائــــع، وتبعا للتآلــــف أو للتناقض، أو 
للتقــــارب أو التباعد بيــــن عوامل تصوراته 
وصياغاته حتى يكشــــف عن أســــرار نصه 
البصري في مناخ مفتوح وحرية في البحث 
وفي منتهى الأهمية، وبعمق يلامس قدراته 

وقدرات المتلقي معا.

هنـــا يعقـــد الســـيد موازنـــات ثلاثية 
الأضلاع، موازنـــات بأبجدية لا تترجم بل 
يحقق نوعا من التناغم بين رؤيته الذاتية 
وما يذهب إليه وبين اللوحة وما تســـرده 
من حقـــول وأســـفار، وبيـــن المتلقي وما 
ينتظـــره أو ما ســـيذهب إليه مـــن حركات 
وملامـــح وحكايات، فهو يرغـــب في خلق 
حوار مفتوح بين الأضلاع الثلاثة لتمارس 
معا طقوس الحيـــاة واليباس، طقوس قد 
تدفعـــه إلى وضع ريشـــته تمامـــا على ما 
هو مطلوب للاقتـــراب من اللانهاية ضمن 
البحث الدؤوب عن الفعل التشـــكيلي الذي 
ســـيترك التـــوازن قائمـــا في هـــذا العالم 

الصعب.
وضاح السيد فنان متفهم لمدى قدراته 
وامتلاكها لوســـائل تعبير غير تقليدية قد 
تلبـــي احتياجاتـــه الإبداعيـــة، وهو مطلع 
فـــي  المطروحـــة  التجـــارب  لأكثـــر  وواع 
العالم التشـــكيلي، ولهذا فهو لا يقف أمام 
العمـــل الفني كنتاج قد يقوده إلى حلم ما، 
بل يســـافر فيه ومعه إلـــى أبعد من ضوء 
وسماء، فتتهافت عليه الدروب والهواجس 
المبدعـــة، ليطرحهـــا بصـــورة واعية على 
شكل تجربة تلامس بحميمية وعمق هدف 

العمل المبدع ووهجه.
تجربـــة الفنـــان فيها الكثير من كســـر 
القوالـــب والجـــدران البـــاردة التي كانت 
تحتضـــن ذلـــك العمل، فتحت بنـــد تحرير 

اللوحـــة من الجدار حســـب قوله، يكســـر 
تلـــك الجـــدران ويطلـــق ســـراح اللوحة، 
يدعهـــا تدخل فـــي حالة تـــزاوج مع فنون 
والغنـــاء  والشـــعر  كالموســـيقى  أخـــرى 

فكانت تجربته الأخيرة بفصولها الكثيرة، 
تجربتـــه في إطلاق ما ســـماه هو ”الأغنية 
التشـــكيلية“، محلقـــا بذلك فـــي فضاءات 
جديدة بانفعالات جديدة، بحركات جديدة 

قد تفتح له أبوابا أخرى لتجارب جديدة.
الفنـــان وضـــاح الســـيد خريـــج كلية 
الفنون الجميلة بدمشـــق عام 1990 اختير 
كممثل للفن التشـــكيلي الســـوري للشباب 
في الولايات المتحدة عام 1996، ليؤســـس 
بعد ذلك دار السيد للفنون عام 1998، وهو 
متفـــرغ لتدريس الفـــن وأعماله موزعة في 
المتحف الوطني بدمشق، لبنان، الكويت، 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، الســـعودية، 
كندا، فرنسا، سويسرا، الدنمارك، إسبانيا. 
كما ألف كتـــاب ”التقنيات الروحية لتعليم 

الرسم“ عام 2007.
التشـــكيلي  الأســـلوب  اختزال  ويمكن 
للفنان الســـوري بأنه لا يزال يرســـم على 
سطوح لوحاته رؤية عقلانية لكيفية اطلاع 
الجمهـــور علـــى تجربتـــه الواســـعة التي 
حملت منذ عام 1991 الكثير من المتغيرات 
والتجارب، وحاولت في السنوات الأخيرة 
أن تميـــل نحـــو الاختـــزال والتقشـــف في 
اللون، اللون الـــذي اعتمده كحل أو طريق 
ســـريع لتنظيـــم الفوضـــى التـــي تحاكي 
المحيـــط بتجلياته، وصخـــب ألوانه التي 
تبـــدو من خلال خطوط اللوحات أن الفنان 

يعاني عشوائيتها في العالم المعاصر.

ــــــة الجاهزة ومن  تحرر الفنان الســــــوري وضاح الســــــيد مــــــن القوالب الفني
ــــــزه عن غيره من  ــــــط الأكاديمية، معتمدا التجريب أســــــلوبا فنيا يمي الضواب
ــــــه ويمنحه حرية الخوض في الفن وفق رؤيته الخاصة التي تجعل من  مجايلي

أعماله ”أغنية تشكيلية“ تمزج بين التشكيل ومختلف الفنون الأخرى.

فضاءات وانفعالات جديدة 

السوري وضاح السيد يكشف عن أسرار نصه البصري

معرض استعادي يسلط 

الضوء على أعمال نادرة 

للتونسي زبير التركي

{سحر الهندسة} رؤية فنية فلسفية للمغربي 

محمد الأمين المليحي

فنان يحول أشهر الأعمال الموسيقية إلى أغان تشكيلية

فن محمد الأمين المليحي 

يشكل دعوة للسفر في 

سحر الألوان والأشكال 

التقليدية التي يعرضها 

الفنان بأسلوب عبقري

غريب ملا زلال

ي

كاتب سوري

أشكال وألوان باحثة عن تحرر مطلق هواجس مبدعة 

وضاح السيد متفهم لمدى 

قدراته وامتلاكه لوسائل 

تعبير غير تقليدية قد تلبي 

احتياجاته الإبداعية



 القاهرة - بعد غياب لســـنوات، يعود 
المخـــرج المصـــري خالـــد يوســـف إلى 
المنافسة في الدراما العربية خلال شهر 
رمضـــان المقبل بمسلســـل يحمل عنوان 
”ســـر الســـلطان“. والمسلســـل تجسيد 

لرواية ”ســـره الباتـــع“ للكاتب المصري 
الراحل يوســـف إدريس، وهـــو أول عمل 
جديد ليوسف الذي كان آخر أعماله فيلم 

”كارما“ الذي عُرض في عام 2018.
”ســـر الســـلطان“ من إنتاج الشـــركة 

المتحدة للخدمـــات الإعلامية (حكومية) 
ومن ســـيناريو وحـــوار وإخـــراج خالد 
يوسف. ويقوم ببطولة المسلسل العديد 

من النجوم المصريين والعرب.
وأشار المخرج إلى الفكرة الرئيسية 
للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وكتب 
يقول ”المسلســـل تدور أحداثه في إطار 
درامـــا عصرية تاريخية، مـــا بين زمنين 
وهمـــا العصـــر الحالي وعصـــر الحملة 

الفرنسية على مصر عام 1798“.
ويطوع يوســـف الجانـــب التاريخي 
لتســـليط الضوء على بعـــض الخرافات 
المنتشرة في الأرياف المصرية حول تلك 

الحقبة الزمنية.وتتناول قصة 
”سره الباتع“ ليوسف 

إدريس عصر الحملة 
الفرنسية على مصر، 
وتتضمن جوانب من 

الحركات الشعبية. كذلك 
تروي حكاية مواطن 

مصري يقتل 
أحد جنود 

الحملة 
الفرنسية، 

مما 
يستدعي 

إطلاق 
حملات 
مطاردة 

في مصر 
كلّها من 

أجل العثور 
عليه، خاصة أنّ 

لـــه علامة مميـــزة جدا، وهـــي أنه مبتور 
الإبهـــام، ويحمل وشـــما لعصفورة على 
وجنتيـــه. لكن جيوش نابليـــون تقع في 
ورطـــة حينمـــا يقطـــع عدد من الشـــباب 
في القريـــة التي يحتمي بهـــا أصابعهم 

ويرسمون وشما مشابها لوشم البطل.

وتتوالى أحداث المسلســـل في خطين 
متوازييـــن، الخط الأول، وهـــو كفاح بطل 
القصـــة الرئيـــس الســـلطان حامـــد ضد 
الاحتـــلال الفرنســـي لمصـــر، أمـــا الخط 
الثانـــي، فهـــو نضال حامـــد الصغير ضد 
حكم جماعـــة الإخـــوان المســـلمين التي 

وصلت إلى الحكم في يونيو �2012.
ويشارك في بطولة المسلسل أكثر من 
60 فنانـــا ومن بينهم أحمـــد فهمي، أحمد 
الســـعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، 
حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي 
فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة 
صدقـــي، نجلاء بدر، منـــة فضالي أحمد

 عبدالعزيز، 
محمود 
قابيل، عايدة 
رياض، خالد 
سرحان، علاء 
حسني، ناهد 
رشدي، أيمن 
عزب، أيمن 
الشيوي، مفيد 
عاشور، مجدي 
فكري، محمد 
الصاوي، ميسرة، صبري 
عبدالمنعم، عمر زهران، رانيا 

التومي، ونضال نجم“.

 أبوظبــي - أعلنـــت قنـــاة ”أو أس أن“ 
المشـــفرة عن إطلاق المسلسل الكوميدي 
”ســـتاند أب! يـــا عرب!“ من إنتـــاج القناة 

الأصلية. وسيُعرض المسلسل خلال شهر 
رمضان المقبل أيضا على قناة ”ياهلا“ و 
”أو أس أن كوميـــدي“، بالإضافة إلى البث 

الحصري على ”أو أس أن بلاس“.
دقيقـــة،   30 حلقـــة  كل  مـــدة  وتبلـــغ 
ويضم الســـتاند أب مجموعة من مواهب 
الكوميديـــا مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
العربـــي، بلغ عددهم حتـــى الآن 60 ممثلا 
مثل شيخة الخالدي ومحمد ماهر وعمار 
النجـــار وســـتيفاني غلبونـــي وعبدالله 

الأنصاري وغادة صلاح.
والســـتاند أب كوميـــدي أو ما يعرف 
أيضـــا بكوميديـــا الموقف هـــو نوع من 
أنـــواع الكوميديـــا، درج اســـتخدامه في 
المســـرح حيث يؤدي الفنـــان الكوميدي 
مباشـــرة أمام جمهـــور حيّ وهـــو يلقي 
النكـــت ويتحـــدث عـــن مواضيـــع أخرى 
بصـــورة ســـاخرة ومضحكة، وعـــادة ما 
يتفاعـــل المؤدي مع جمهوره ويشـــركهم 
القليلـــة  الســـنوات  وفـــي  أدائـــه.  فـــي 
الماضيـــة، اتجهـــت قنـــوات عربيـــة إلى 

إضافة العروض الكوميدية إلى برمجتها 
الخاصـــة أو ضمنتها كفقـــرة من فقرات 
البرامج الشـــهيرة، مستخدمة الكوميديا 
السوداء كجاذب للجمهور العربي ومعبر 

عن أبرز قضايا المنطقة.
وقالت القناة إنه تم اختيار مجموعة 
متنوعـــة مـــن الممثلين العرب لتســـليط 
الضـــوء علـــى المشـــهد الثقافـــي الغني 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
حيث يشـــارك في المسلســـل مواهب في 
مجـــال الكوميديـــا من 12 دولـــة مختلفة، 
بما فيها دولة الإمارات والكويت والأردن 
وســـلطنة  الســـعودية  العربية  والمملكة 

عُمان ولبنان ومصر وتونس.
وســـيركز المسلســـل الكوميدي على 
تقديـــم كوميديـــا مســـتوحاة من قصص 
ومواقـــف شـــخصية مضحكة للمشـــاهد 
العربـــي يقدمهـــا مجموعـــة واســـعة من 
المواهب الكوميديـــة الذين تم اختيارهم 
أدوارهـــم  ســـيلعبون  والذيـــن  بعنايـــة، 
القصـــص  لتكـــون  لهجتـــه،  حســـب  كل 
والمغامـــرات قريبة من كل المشـــاهدين 
العرب وتتطرق في كل حلقة إلى كوميديا 

من بلد محدد.

المجتمــــع   يقــــدم مسلســــل ”كانــــون“ 
الســــوري الحالي بالانقســــامات العنيفة 
التي آل إليها بسبب الحرب التي عصفت 
بسوريا، مستعرضا الشروخ الاجتماعية 
التــــي ظهــــرت مؤخــــرا وخاصــــة تداعي 
الطبقــــة الوســــطى التــــي تمثل النســــبة 
الديموغرافية الأكبر، لصالح شــــريحتين، 

واحدة ثرية والثانية معدمة.
عن هذا المسلســــل يقول إياد نحاس 
مخــــرج العمــــل فــــي الحديــــث لصحيفة 
”العــــرب“، ”المجتمــــع الســــوري حاليــــا 
انقســــم إلى شــــريحتين، واحــــدة ضئيلة 
عدديــــا وهي أكثر من مرفهة، وثانية وهي 
النســــبة الغالبــــة منه وهــــي معدمة، هذا 
التناقــــض الهائل بين الشــــريحتين غير 
طبيعي وغير صحي. في سوريا لا توجد 
طبقــــة وســــطى حاليا، وهــــي التي كانت 
الشــــريحة الأكبر في المجتمع الســــوري 
وتمثــــل الحامل الطبيعي للحراك الثقافي 
والحضــــاري، لأنها الأكبر عــــددا كما هو 
الحال فــــي كل المجتمعات. نحن نتراجع 
بشــــدة في ســــلم الحضــــارة والمكســــب 
حاليــــا أن نقــــف عن التراجــــع، وليس أن 
نتقــــدم لأن العالم صار بعيــــدا عنا ثقافيا 

واقتصاديا“.

يقدم المسلسل حالة الفوضى الحالية 
في المجتمع السوري بأسلوب اجتماعي 
بوليســــي قائم على التشــــويق والإثارة، 
مستعرضا شرائح عديدة، منها ما يتعلق 
بتجــــارة الأعضــــاء وبيــــع المســــروقات 
والتزوير. وهو يروي حكاية شاب يسمّى 
كانــــون (مهيار خضــــور) عانى في حياته 
الكثير مــــن الظلم، لكنه عندما كبر قرر أن 
يدفــــع الظلم عن الآخرين ويســــاعدهم في 

تحقيق أحلامهم.
فــــي حديثه عــــن العمل يقــــول منتجه 
المشــــارك مــــع جميــــل الغيــــث، ناصــــر 
”كانون،  ”العــــرب“،  لصحيفــــة  جوابــــرة 
قصة شــــعب وحيــــاة وطن يحتــــوي على 
المتناقضــــات بين القمــــة والقاع، فهنالك 
الســــقف الثري الغني وهناك القاع حيث 
الفقر والاحتياجات الشديدة، وما بينهما 
مجموعة من الناس التي تحتوي الطيبين 

والأخيار والأشــــرار، ويتخلل ذلك أحداثا 
تتعلــــق بتجــــاوزات قانونيــــة وأخلاقية. 
فــــي  بالظلــــم  يشــــعر  شــــخص  كانــــون، 
مجتمعــــه، عاش الفقــــر والاضطهاد فأراد 
أن يخلص المجتمــــع من هذه الحالة قدر 

إمكانه عندما صار رجلا قويا“.

دراما اجتماعية

عن السبب في اختيار الشركة الشكل 
الاجتماعي للعمل، يقول جوابرة ”اخترنا 
أن يكــــون العمل الأول لنا اجتماعيا وفيه 
جانب تشــــويقي بوليســــي لأننا نريد أن 
نقــــدم للجمهور ما يناســــبه مــــن الأعمال 
في هــــذه الفترة. عندمــــا توجهنا لإنجاز 
عمل اجتماعي تشويقي بوليسي أوجدنا 
البنيــــة المهنيــــة الملائمة لــــه، من خلال 
اختيار طبيعة النــــص والمخرج الذي له 
بــــاع في هــــذا الموضوع وأبطــــال العمل 
والمشــــاركين فيه. اخترنا لأداء شخصية 
كانون الفنان مهيــــار خضور، وهو ممثل 
موهوب يتكيف حسب طبيعة الشخصية 
التــــي يؤديهــــا، كما أنــــه يمتلك جســــدا 
رياضيا، يؤهلــــه للقيام بأعمال الأكشــــن 
التي تحتــــاج إلى مجهــــود بدني وحركة 
وقتال، وهنالــــك ممثلون آخــــرون قدموا 
جهــــدا كبيرا لإنجاز العمل، على رأســــهم 
الفنان بســــام كوســــا، وعبدالفتاح مزين 
ورنــــا الأبيض وميلاد يوســــف وحســــام 

الشاه وجوان خضر وآخرون“.
مخــــرج العمــــل إياد نحــــاس قدم في 
الدرامــــا التلفزيونية العديــــد من الأعمال 
في سوريا والدول العربية، يبيّن منظوره 
في مسلســــل ”كانون“، ويقول ”كانون في 
مسلســــلنا يعني الظلم الــــذي تعرض له 
شــــخص في مجتمع محدد. فــــي المدلول 
الشــــعبي، كانون يرتبط بالشــــتاء والبرد 
والركــــون للبيت، كمــــا يرتبــــط الخريف 
بنهاية العمر والربيع بالأزهار والفراشات 

والصيف بالرحلات الترفيهية“.
ويتابـــع ”كانون في المسلســـل ليس 
له علاقـــة بالطقس بل بالظلم الذي أحاط 
بإنسان محدد. هو عمل اجتماعي يرصد 
مجتمعا انقسم إلى شريحتين، المسافة 
بينهمـــا كبيرة جدا، هنالـــك طبقة مرفهة 
هـــي ليســـت بالضـــرورة شـــريرة دائما 
وهنالـــك طبقة تعيـــش في القـــاع وهي 
ليســـت دائما طيبـــة، ومـــا بينهما طبقة 
وســـطى زالت نتيجة حـــراك اجتماعي. 
يرصد العمل، العلاقـــات البينية بينهما 
من خلال بعـــض التفاصيل والأخلاقيات 

والجرائـــم التـــي تحدث بشـــكل مفصل 
ودقيق“.

يشــــارك الفنــــان بســــام كوســــا فــــي 
المسلســــل كضيــــف شــــرف، فهــــو يقدم 
والــــد  (عبدالقــــادر  محوريــــة  شــــخصية 
كانون)، لا تظهر إلا من خلال ”فلاش باك“ 
(اســــتعادة)، توضح للمشاهدين الخلفية 
الاجتماعية التي جاء منها الشــــاب. لكن 
هذه الشــــخصية وعلى الرغــــم من صغر 
المســــاحة الزمنيــــة التي تقدمهــــا فإنها 
تقدم إجابات عديدة عن بعض التساؤلات 
التي يمكن أن تطرح عن طبيعة شخصية 

كانون ومساراتها النفسية المشوهة.
بســــام كوســــا يســــاهم مــــن خــــلال 
العنــــف  مفهــــوم  بترســــيخ  شــــخصيته 
النفســــي الذي يمارسه بعض الأشخاص 
علــــى أبنائهــــم، ومــــا يســــببه ذلــــك مــــن 
اختلالات عميقــــة في حالتهم النفســــية. 
كما يقدم فيها تلوينات في أداء شخصية 
تحمل متناقضات نفسية، فتجعلها كثيرة 
السلبية، بعيدة عن الشخصية المتوازنة.
ولد المسلســــل من خــــلال فكرة، لكنه 
تبلــــور وصار نصــــا متكاملا مــــن خلال 
ورشــــة عمل جمعت عددا من المشاركين 
فيــــه. يقول جوابرة عن ذلــــك ”كانون كان 
فكرة في بدايــــة الأمر ثم تطور الموضوع 
إلى أن أصبح مسلسلا. من خلال ما يمكن 

أن نسميه ورشة كتابة“.
ويوضــــح ”كاتب النص عــــلاء المهنا 
شــــاب مطلع حيوي، زار سوق الحرامية 
فــــي قلــــب المدينــــة والحارات الشــــعبية 
وتفاعــــل معهــــا واقتنــــص أفــــكارا هامة 
طرحها على قســــم الإنتاج، وقدم الآخرون 
ما لديهم من أفــــكار، فتحولنا نحو العمل 
في ورشة جماعية وصار الجميع مساهما 
في إنجاز العمل بشــــكل أو بآخر، نضيف 
فكــــرة ونحذف أخرى إلى أن وصل النص 

إلى ما وصل إليه أخيرا“.
ويتابع ”المسلســــل في طور التنفيذ 
وهــــو مشــــوق بحيــــث أن المشــــاهد لن 
يســــتطيع مغــــادرة الشاشــــة لأن حجــــم 
التشويق الذي ســــيكون موجودا في هذا 

العمل كبير جدا“.

تنوع في الدراما

يرى مخــــرج العمل إياد نحاس أن كل 
أنواع الدراما مطلوبــــة، والكاتب هو من 
يحدد مزاج العمل الأساســــي فيه ”المزاج 
فــــي العمل يحدده النــــص وبناؤه. عندما 
يقدم مخرج ما على إنجاز عمل ما، سوف 
يتقيد بالمزاج الذي أوجده كاتب النص“.
ويســــتدرك ”لكن الحيــــاة قائمة على 
التنوع، لا يســــتطيع إنســــان أن يقول إنه 
يجــــب أن تكون الحياة كلها فصل شــــتاء 
أو صيف أو لونا محددا أو طعاما معينا، 
الإنســــان بحاجه إلى كل الأشــــياء. وهذا 
ينســــحب على الدراما، فالبيئة الشــــامية 
مطلوبة من الجمهور وكذلك المسلسلات 
البدوية  وحتى  والكوميديــــة  الاجتماعية 
وغيرها. كل هذه الأنــــواع يجب أن تكون 

موجودة لأن لها متابعيها وجمهورها“.
ويضيــــف ”درامــــا البيئــــة الشــــامية 
كان لهــــا وجود هام في مرحلــــة ما لأنها 
جيــــدة،  ترويــــج  بسياســــات  ارتبطــــت 
تراجعت المسلسلات الاجتماعية في تلك 
المرحلة لكنها أخيرا تقدمت خطوات إلى 
الأمام، ونحــــن مع أن تتقــــدم أكثر، ولكن 
فــــي كل الحــــالات أنــــا مصرّ علــــى أن كل 
أنــــواع الدراما يجب أن تكــــون موجودة، 
لأن ذلك يحمــــل الخير لصناعهــــا. المهم 
فــــي الموضــــوع هو تقديم عمــــل فني ذي 
قيمة وجودة، وهذا يستحضر بالضرورة 

إنجاز أفكار في شتى هذه المجالات وهو 
ســــيحقق بالتراكــــم المزيد مــــن النجاح 
للدراما السورية. فنجاح أي دراما لا يقوم 
علــــى طرح فني واحــــد، ولا بد من التنوع 

حتى تحقق النجاح“.
ويواكــــب المخرج إيــــاد نحاس حركة 
الدراما في العالم، محاولا تقديم مقاربات 
لهــــا، عبــــر تقديم أعمــــال عربيــــة تحقق 
لجمهورها مواكبة لأحدث ما يقدم عالميا.

ويقـــول لـ“العـــرب“، ”اعتمـــدت لغـــة 
مختلفة فرضها النص، فمنصات العرض 
التلفزيونية الحالية تشترط وجود أعمال 
متطـــورة تحاكي وتتقاطع مـــع ما تقدمه 
الدرامـــا العالميـــة والعربيـــة. الجمهور 
العربي وخاصة الشاب، اطلع على الدراما 
العالمية وشـــاهد أعمالا جديدة من خلال 
المنصـــات الرقمية أو شـــركات العرض 
الكبـــرى، لذلك لن تســـتطيع مخاطبته إلا 
من خـــلال تبني نفس الأداء، وإلا ســـوف 
يرفض التواصل مع المنتج، فلا تستطيع 
أن تخاطـــب جمهور اليوم بلغـــة درامية 
كانت معتمدة منذ عشر سنوات ولا حتى 
قبـــل ســـنتين أو ثلاث، أنـــت بحاجة إلى 

تحديث الدراما حتى تصل إليه“.
النجـــاح هـــو هدفنـــا ونعمـــل علـــى 
الوصـــول إليه بقـــوة. هذا مـــا تطمح إليه 
الجهة المنتجة كما يبين ناصر الجوابرة، 
”لا نتحـــدى أحدا في عملنـــا، وليس هدفنا 
المنافســـة الشرســـة، نحن نـــرى أن عملنا 
ســـيكون جيـــدا وكرســـنا لأجـــل ذلـــك كل 
الإمكانـــات الماليـــة والفنيـــة والإبداعية، 
وننتظر أن يعجب الجمهور. ونمتلك أفكارا 
فـــي المرحلة القادمة ســـتكون قيد التنفيذ 
ربمـــا في الكوميديـــا أو البـــدوي أو عالم 
الأطفال أو البيئات الاجتماعية المختلفة، 
أيـــا كان ذلك، فنحن مصرون في شـــركتنا 
على تقديم المتميز، ولن نقدم سواه، ونعد 

الجمهور بالمزيد من الأعمال“.
ويذكر أن مسلسل ”كانون“ سيقدم في 
الموسم الرمضاني القادم وهو من إنتاج 
شــــركة بايورتــــا (جميل الغيــــث وناصر 
الجوابــــرة) وفــــي التأليف عــــلاء المهنا 
والإخراج إياد نحاس أما التمثيل فشارك 
به: مهيار خضور وميلاد يوسف وجوان 
خضر وســــلمى المصري ولينــــا حوارنة 
وهبة نور وطارق مرعشــــلي ووائل زيدان 
ورنا الأبيض وحســــام الشاه وعبدالفتاح 
المزين وعلاء القاسم وأحمد رافع ومحمد 
قنوع وهاني شاهين ولميس محمد ووفاء 

عبدالله ونورهان قصبلي وآخرون.
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المسلسل يقدم حالة 

الفوضى الحالية في 

المجتمع السوري، بأسلوب 

اجتماعي بوليسي قائم على 

التشويق والإثارة

ستيفاني غلبوني أحد المشاركين في المسلسل ملامح من المجتمع السوري

المسلسل تجسيد لرواية 

{سره الباتع} للكاتب 

المصري الراحل يوسف 

إدريس، وهو أول عمل 

جديد للمخرج خالد يوسف

{سر السلطان} يسرد 

حكايات من مصر خلال 

حملة بونابرت الشهيرة

{يا عرب} كوميديا 

تجمع مواهب 

من مختلف الدول العربية

{كانون} مسلسل عن الانقسامات العنيفة 

في المجتمع السوري
إياد نحاس: المسلسل يحكي صراع الطبقات الاجتماعية والخير والشر

ــــــرات الكبرى الحاصلة  تقدم التغي
في المجتمع السوري جراء الحرب، 
الاقتصادي  المســــــتوى  على  سواء 
أو الاجتماعــــــي الجمعي والفردي، 
والمخرجين  ــــــاب  للكت ــــــة  ثري مــــــادة 
أعمــــــالا  خلالهــــــا  مــــــن  ينجــــــزون 
ــــــة تحلل هذه التغيرات وتقدم  درامي
قصصا ودروسا إنسانية يحتاجها 
المشاهد، تعيد له توازنه والأمل في 
مستقبل أفضل وتحكي له قصصا 

من واقعه المعيشي.

«كانون» له علاقة بالظلم الذي

أحاط بإنسان محدد. هو عمل

اجتماعي يرصد مجتمعا انقسم

إلى شريحتين، المسافة

بينهما كبيرة جدا

C

لينا حوارنة تشارك في المسلسل 

نضال قوشحة
كاتب سوري

قص ول وتتن زمني ا حقب
ليوسف سره الباتع“
ريس عصر الحملة

فرنسية على مصر، 
تتضمن جوانب من 

حركات الشعبية. كذلك 
وي حكاية مواطن 

صري يقتل
حد جنود

حملة 
فرنسية، 

ما 
ستدعي 
طلاق

ملات 
طاردة 

ي مصر 
ها من 
ي

جل العثور 
يه، خاصة أنّ 

سل مس ا بطو في رك ويش
60 فنانـــا ومن بينهم أحمـــد فهمي
الســـعدني، حنان مطاوع، ريم م
حسين فهمي، عمرو عبدالجليل
فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفي
صدقـــي، نجلاء بدر، منـــة فضال
عبد

قابيل
رياض
سرحا
حسن
رشد
عزب
الشيو
عاشور
فكري
الصاوي، ميسرة
عبدالمنعم، عمر زهرا
التومي، ونضال نجم



 البصــرة (العــراق) - يتيـــح متحـــف 
الحســـون ومطعمه في البصـــرة للزوّار 
تجربـــة ثقافيـــة فريـــدة وكذلـــك تـــذوق 

وجبـــات مميـــزة، حيث تُعـــرض المئات 
مـــن القطع الأثريـــة والأســـلحة القديمة 

واللوحات التي تزين جدرانه.

وبدمجـــه بيـــن المتحـــف والمطعم 
في منطقة قديمة، كان صادق الحســـون 
بمفهـــوم  يفكـــر  المشـــروع  صاحـــب 

جذب الســـياح مـــن أنحاء العـــراق إلى 
المنطقـــة لاستكشـــاف حيـــاة الأجـــداد 

وأدواتهم.
وقـــال الحســـون لرويترز ”أنشـــأت 
هذا المطعـــم بهذه الفكـــرة حتى أجذب 
السواح والأشـــخاص الذين يأوون إلى 
هـــذا المـــكان لأنهم ســـيرون كيف عاش 
القدماء، وماذا كانوا يســـتخدمون، فهذا 

جذب للسياحة“.
وبترميمه لمنـــزل تراثي في المدينة 
التاريخيـــة بالبصـــرة يتكـــون من مبان 
عثمانية تشتهر بالنقوش الخشبية على 
الشرفات والنوافذ والأسقف (شناشيل)، 
أوضح الحســـون أنه عمـــل على تجديد 
المنزل على ما كان عليه عندما تم بناؤه 

أول مرة.
أخذتـــه  الـــذي  ”البيـــت  إن  وقـــال 
(المتحـــف) هـــو أصلا كان مـــن البيوت 
أعيـــد  أن  أردت  هـــذا،  مثـــل  المهترئـــة 
بناءه على الشـــكل القديـــم في الماضي، 
أردت إعـــادة صياغتـــه بالصـــورة التي 
كان عليهـــا مثـــل بداية بنائـــه، فاخترت 
نجارين  مـــن  المختصيـــن  الأشـــخاص 
وبنائيـــن، وأريتهـــم الصـــور القديمـــة 
لبيوت الشناشـــيل، فأعادوه مثلما كان، 

مثل هذا“.
وفي مـــا يتعلـــق ببعض الأســـلحة 
القديمـــة المعروضـــة فـــي متحفـــه قال 
الحسون ”أمتلك أسلحة قديمة تاريخية 
مـــن عـــدة دول وليس من دولـــة واحدة، 
توجـــد أســـلحة شـــاركت فـــي الحربين 

العالميتيـــن الأولى والثانيـــة، مثل هذه 
البندقيـــة  هـــذه  الفرنســـية،  البندقيـــة 
تاريخها يعـــود إلى 1892، يعني يتجاوز 

عمرها أكثر من 130 سنة“.
وإضافة إلى تقديمه وجبات تقليدية 
خاصـــة بالمطبـــخ العراقي، فـــإن مطعم 
الحســـون متخصص في تقديم وجبات 
كان مطبـــخ البصـــرة يتميز بهـــا في ما 

مضى.
وأوضح الحســـون ذلك قائلا ”أردت 
أن أجمع بين الحاضر والماضي وأردت 
للذي يأتـــي لزيارة هذا المـــكان أولا أن 
يأكل الأكلات الشعبية الموجودة بداخل 
البلد والتي كانـــت بيوت البصرة تتميز 

بها“.
وقالت عليـــاء أحمد الزائرة للمتحف 
والمطعـــم ”جئنا مـــن كربـــلاء، قصدنا 
هذا المـــكان البصرة القديمـــة، الأماكن 
التـــي توجـــد فيهـــا الشناشـــيل، أماكن 
تاريخيـــة جدا قديمة وبالإضافة إلى هذا 
المـــكان الجميل الرائع جـــدا فإنه يمزج 
بين الحضارة والتـــراث والأثاث القديم 
التي اختفت تقريبا الآن، وبالإضافة إلى 
ذلك يوجد به مطعم، هذا الشـــيء جميل 

جدا“.
وقالت هناء علي وهـــي أيضا زائرة 
”نفســـية الإنســـان ترتاح متى يأتي إلى 
هذه الأمكنة لأنها شيء تراثي وتراث 100 
ســـنة. نرى واقع أجدادنـــا، وكيف عاش 
أعمالهم،  ملابســـهم،  أدواتهـــم،  آباؤنا، 

وكل شيء جميل بهذه المناطق“.

وتـــم افتتـــاح متحف الحســـون قبل 
عامين وتمت توسعته ليضم مطعما بعد 

عام على افتتاحه.
وظلّـــت البصرة التـــي كانت توصف 
بسبب  بأنها ”فينيسيا الشرق الأوسط“ 
شـــبكة قنواتهـــا المائيـــة التي تشـــبه 
المدينـــة الإيطالية، نقطة جذب لســـياح 

الشرق الأوسط حتى أوائل الثمانينات.

 القاهرة - بات بوســـع ســـكان القاهرة 
الفاطميـــة التواصـــل مجددا مـــع تراثهم 
بفضـــل مجموعـــة مـــن الشـــغوفين الذين 
ينظمون الزيارات إلى المقابر والمســـاجد 
والمدارس القرآنية التي كان أهل المنطقة 
يمـــرّون أمامهـــا مـــن دون أن يتمكنوا من 

دخولها.
وفي وســـط القاهرة، ومن أعلى سطح 
بنايـــة بحي الخليفـــة تطل علـــى مئذنتي 
مســـجدين يعودان إلى القرن الرابع عشر، 
قالـــت المهندســـة مـــي الإبراشـــي لوكالة 
فرانس برس ”أول مرة فتحنا فيها السبيل 
كانت لننظم فيه نشاطا لتعليم التراث لأولاد 

المنطقة والذين كانت فرحتهم كبيرة“.

وأطلقـــت المهندســـة المتخصصة في 
الحفاظ على التراث في العام 2012 مبادرة 
”الأثـــر لنـــا“ التي تنظـــم ورشـــاً وزيارات 
وحتى أمسيات للعب داخل الأماكن الأثرية 
مثل جامع ابن طولون، أحد أقدم المساجد 
في أفريقيا، والذي شـــيد قبـــل قرابة 1200 

عام.
وفي العاصمة المصرية، التي يقطنها 
أكثـــر مـــن 20 مليون نســـمة، تقـــع الآثار 
الفرعونية الجاذبة للســـياح على الأطراف 
الصحراوية لضاحيتها الغربية، ولكن في 
أزقة القاهرة الإسلامية وحاراتها، تتجاور 

المنازل والآثار بل وتتلاصق.
ولكـــن لـــم تكـــن العلاقة بين الســـكان 
والآثار على مستوى القرب نفسه، بحسب 

ما يرى خبراء.
ومنذ أن وضعت مصر سياسة صارمة 
للحفـــاظ على الآثـــار في ثمانينـــات القرن 
العشرين، أغلقت المواقع الأثرية بـ“الضبة 
والمفتاح لأنها كانت أفضل طريقة يرونها 
للمحافظـــة علـــى الآثار“، على حـــد تعبير 

خبيرة الحفاظ على الآثار أمنية عبدالبر.
وترى عبدالبر أن هذه الأفكار ”موروثة 
مـــن القرن التاســـع عشـــر عندمـــا راجت 

فكـــرة أن المصريين لا يســـتحقون تراثهم 
وبالتالي لا بد من بناء أسوار حول أي أثر 

حتى لا يدمروه“.
تقـــول  مـــا  علـــى  النتيجـــة،  وكانـــت 
الإبراشـــي، أن النـــاس الأكبر ســـنا كانت 
لهم علاقـــة أكبر بالتـــراث، إذ كانت لديهم 
ذكريـــات كثيرة فيهـــا منـــذ الطفولة، على 

عكس أبنائهم“.
ولذلـــك حرصـــت مبـــادرة ”الأثـــر لنا“ 
علـــى أن تدمـــج الحاضـــر بالماضي. وفي 
مسجد قديم تم تجديده، أقيمت ورشة لفن 
الخيامية (نوع خـــاص من التطريز) حيث 
تتولى ســـيدات رســـم كل مظاهـــر الحياة 
في مصر بواســـطة الخيوط، بـــدءاً بمآذن 
المســـاجد والكلاب الضالة وانتهاء ببائع 
الفلافـــل، مرورا بأشـــجار المانغو ومحال 

تنظيف الملابس.
ومن خلال هـــذه الأنشـــطة التي تعيد 
الصلـــة بيـــن الأهالي والمبانـــي والأماكن 
التراثية مثل الموالد ”يشعر الناس بأنهم 
يســـتفيدون مـــن هـــذه الأماكـــن وبالتالي 
يشـــعرون بملكيـــة التـــراث“، بحســـب ما 

تضيف الإبراشي.
وعندما كان صغيــــرا، كان محمد طارق 
البالــــغ من العمر 39 عامــــا يمر كل يوم أمام 
”بيت يكن“، وهو منزل لأســــرة ثرية شيد في 
القرن الســــابع عشــــر وتُطلق عليه تســــمية 
”المزبلة“ في طفولته. وعندما كبر، جاء إلى 
المكان نفسه ومعه عجل قبل زواج أخته لأن 

جزّاراً كان يستخدم الموقع للنحر.
واليـــوم، يعمل طارق فـــي ”بيت يكن“ 
وينظّـــم زيارات إلـــى المكان الـــذي تفوح 
رائحة الزهور من مشـــربياته التي نحتها 

نجارون متخصصون.
وفي العـــام 2009، اشـــترى المهندس 
المعماري علاء حبشـــي المنزل من الجزّار 

لينقذه من أمر بالهدم.
ويشرح هذا الأســـتاذ الجامعي لوكالة 
فرانـــس برس أنـــه ”كان يوجـــد 600 بيت 
بأفنية وهي بيوت مميزة وكان أهل الحارة 
يرتبطون بهـــا، وكان الفناء جزءاً لا يتجزأ 
من حياتهم اليوميـــة“. لكنه يوضح أنه لم 
يعد هناك سوى 24 من هذه البيوت مصنفة 

ضمن التراث الوطني.
أما البيوت الأخـــرى، مثل ”بيت يكن“ 
الذي يحوي مكتبة تشغل طبقتين وتحتفظ 
أســـقفه بنقـــوش خشـــبية مـــن العهديـــن 
المملوكـــي والعثمانـــي، فليســـت لها أي 

حماية قانونية. ويضيف الحبشـــي بأسف 
”لا أحـــد يعرف في أي حالـــة توجد البيوت 
التي لم يتم هدمها بعد، وكل يوم يُهدم بيت 

جديد“.
ويتابـــع الحبشـــي ”كانـــت أفنية هذه 
الشـــمال  نحـــو  كلهـــا  موجهـــة  البيـــوت 
الغربي لكي تســـتقبل الهواء البارد الآتي 
مـــن البحر المتوســـط وكانـــت تلعب دوراً 
كبيراً اقتصاديـــاً واجتماعياً في محيطها 

المجتمعي والعمراني“.
ولإحيـــاء هذه المناطق لتصبح مجددا 
مواقـــع للمشـــاركة المجتمعية فـــي مدينة 
تتآكل فيها الأماكـــن العامة لصالح أعمال 
البناء وإنشـــاء الطرقات، يســـتقبل ”بيت 
يكن“ بانتظام ورشاً فنية وحملات للتوعية 
بالحفاظ على التـــراث وحفلات مخصصة 
لأهـــل الحي، ذلك أن ”هـــذه البيوت ما هي 
إلا الجســـد وهي بحاجة إلى روح، والروح 
هي مـــن يرتادهـــا أي المجتمـــع المحلي 

وأنشطته“، على حد تعبير الحبشي.
البيـــوت  هـــذه  أن  عبدالبـــر  وتؤكـــد 
”تتيـــح للناس أن يأتوا ليشـــعروا بالراحة 
والاســـترخاء بعيدا من الشـــقق الصغيرة 
التي يعيشـــون فيها والشوارع المزدحمة 

التي يسلكونها“.
ويحـــذر الحبشـــي من أن إهمـــال هذا 
النســـيج العمرانـــي قـــد لا يتـــرك للكثير 
متنفســـاً فـــي القاهـــرة الإســـلامية، ما قد 

يجعل الناس يهجرون العيش فيها.
ولكـــن عبدالبـــر تفضل الحفـــاظ على 
تفاؤلهـــا وتقـــول إن مبادرات مثـــل ”الأثر 
يمكن أن تكون مساحات  و“بيت يكن“  لنا“ 

”مرحّبة“ وهي تمنح ”راحة بال“ لروّادها.
وتضيـــف ”أتمنـــى أن تصبـــح هـــذه 
البيـــوت هي الحديقة العامـــة التي تذهب 

إليها الأمهات مع أبنائهن“.

وقبل تســـعة قـــرون من اليـــوم عرفت 
حقباتهـــا  أكثـــر  مـــن  واحـــدة  القاهـــرة 
ا، حين اســـتظلت  التاريخيـــة ثراءً عمرانيًّ
بحكم الفاطميين قرابة 18 عقدًا بين عامَي 
عاصمـــة  اكتســـت  وقتهـــا  م،  و1171   909
الخلافـــة بـــرداء تراثـــي فريـــد، فتغيّـــرت 
ملامحهـــا وتبدّلت صفاتهـــا، وتحوّلت في 
وقت لا يســـاوي في حساب الزمن لحظات 
إلـــى لوحة فنية لا يناظرها شـــيء في تلك 

الفترة.
بالقاهرة  يؤمنـــون  الفاطميـــون  وكان 
كعاصمـــة لهـــم مقارنـــة بالأمصـــار التي 

فتحوها، وعلى رأســـها المغرب والشـــام، 
إيمانًـــا نابعًـــا بقيمة ومكانة تلـــك البقعة 
التي تتوسّط قلب العالم، فأرسلوا إليها 3 

حملات متتالية لفتحها.
وبعد مقاومة شرســـة من العبّاســـيين 
الذين كانوا يســـيطرون على مصر في ذلك 
الوقـــت، نجحوا في الحصـــول على مدينة 
الإســـكندرية حين وهنت الدولة العباسية، 
ونجـــح الجيـــش الفاطمـــي فـــي الوصول 
إلـــى الجيزة حيـــث قضى علـــى المقاومة 
الإخشـــيدية هنـــاك، ليتّخذ قائـــد الجيش 
جوهـــر الصقلـــي مدينة القاهـــرة عاصمة 

للفاطميين في مصر عام 968 م.
ولا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال 
التواجد بالقاهرة دون زيارة شـــارع المعز 
لديـــن اللـــه الفاطمـــي بمنطقـــة الجمالية 
بالقـــرب مـــن الجامـــع الأزهر والمســـجد 
الحسيني، هذا الشارع الذي دُشن عام 969 
م، نفس تاريخ القاهرة الفاطمية على أيدي 
المماليك، وأصبح في ما بعد قلب القاهرة 
النابض، وعُرف بعدة أســـماء منها شارع 
الأعظم، وشـــارع القاهرة، وشارع القصبة، 
ويضمّ وفق بعض التقديرات أكثر من 1200 

محل لبيع المنتجات التراثية.
وسُمّي الشـــارع نسبة إلى المعز لدين 
الله أبوتميم معد بن المنصور، وهو رابع 
الخلفـــاء الفاطميين فـــي أفريقيـــا، وأول 
الخلفـــاء الفاطمييـــن في مصـــر، والإمام 

الرابع عشر من أئمة الإسماعيلية.
ولـــم يكـــن مســـموحًا لعامة الشـــعب 
المصـــري الدخـــول إلـــى هذا الشـــارع إلا 
بتصريـــح رســـمي، علـــى أن يخرجوا منه 
قبل غـــروب الشـــمس. ويحدّ الشـــارع من 
الشمال بابا النصر والفتوح ومن الجنوب 
شارع باب الوزير وشـــرقًا شارع الدراسة 

وفي الغرب شـــارع بورسعيد الشهير، كما 
يحتضن هذا الشارع العشرات من المعالم 
الأثرية التي حوّلته إلى أحد أهم وأشـــهر 

شوارع الدولة.
ومـــن أشـــهر المعالـــم الأثريـــة التي 
يحتضنهـــا جامع الحاكم بأمـــر الله، وهو 
ثاني أكبر مساجد القاهرة بعد مسجد ابن 
طولون، ومســـجد ســـليمان آغا السلحدار 
د على الطريقـــة العثمانيـــة، وهو  المشـــيَّ
ـــم إلى 3 أروقة وملحق به ســـبيل ماء  مقسَّ
وكتـــاب لتحفيظ القرآن، كذلك جامع الأقمر 
المبني عام 1125 م ويعدّ واحدًا من التحف 

المعمارية الخالدة.
والناظر إلى القاهرة من أعلى يجد أن 
شـــوارعها التي تخترق عمقها تتناغم في 
ما بينها في تناســـق أشبه بخطوط الطول 
والعرض، وهو ما يمكن لمســـه بشكل أكثر 
واقعية مع جولة عابرة في شوارع القاهرة 

التي يعـــود بعضها إلى أكثر من ألف عام، 
وكلها بنيت في العصر الفاطمي.

وربما يتوهّم البعض أن شـــارع المعز 
لديـــن اللـــه هو الوحيـــد الـــذي يزيّن عنق 
القاهـــرة الفاطمية، لكن هنـــاك العديد من 
الشـــوارع الأخرى التي لا تقلّ في مكانتها 
التاريخية والتراثية عنه، منها شارع خان 
الخليلـــي، مقصد الســـائحين مـــن العالم 
والذي يطوق مســـجد الحسين، ويمتدّ في 

مسارات طويلة وعرضية بشكل بديع.
ويرجع تاريخ هذا الشارع إلى أكثر من 
6 قـــرون، ومع ذلك مـــا زال يحتفظ برونقه 
وتصميمه المعمـــاري الفريد، وتحول إلى 
ســـوق شـــهير للســـياح لاقتناء التماثيل 
الفرعونية والمشغولات الذهبية والأواني 
النحاســـية والفضيـــة التـــي تعـــود إلـــى 
العصور الإسلامية وما قبلها، هذا بجانب 
التنوع الواضح في الأزياء والتصميمات.

أصبح بإمكان ســــــكان العاصمة المصرية زيارة المناطق التي كانوا يمرون 
ــــــوا من دخولهــــــا مثل المقابر والمســــــاجد والمدارس  أمامهــــــا دون أن يتمكن
ــــــة. وأطلق الشــــــغوفون بالتراث مبادرات وأنشــــــطة تعيد الصلة بين  القرآني
ــــــة مثل الموالد، حتى يتســــــنى لزوّارها  ــــــي والأماكن التراثي ــــــي والمبان الأهال
الاســــــتفادة منها. وكانت مصر قد وضعت سياســــــة صارمة للحفاظ على 
الآثار في ثمانينات القرن العشــــــرين، أغلقت بموجبها المواقع الأثرية لأنها 

كانت أفضل طريقة يراها أهل الاختصاص للمحافظة على الآثار.

مسجد محمد علي من المعالم الإسلامية القديمة في القاهرة 

دمج الحاضر بالماضي

السياح يكتشفون حياة العراقيين القديمة

السكان يتواصلون مجددا مع تراثهم في القاهرة الفاطمية
ة والمفتاح} أصبحت متاحة بفضل مجموعة من الشغوفين

ّ
زيارة المواقع الأثرية المغلقة بـ{الضب

منزل تراثي بالبصرة يتيح للعراقيين تجربة ثقافية ووجبات مميزة

الإثنين 2023/02/20 16

السنة 45 العدد 12691 أماكن

من خلال هذه الأنشطة 

التي تعيد الصلة بين الأهالي 

والمباني التراثية، يشعر 

الناس بأنهم يستفيدون 

من هذه الأماكن 

هذه البيوت تتيح للناس

أن تشعر بالراحة بعيدا

عن الشقق الصغيرة التي

يعيشون فيها والشوارع

المزدحمة التي يسلكونها

بدمجه بين المتحف 

والمطعم في منطقة قديمة 

كان صادق الحسون يفكر 

بمفهوم جذب السياح من 

أنحاء العراق إلى المنطقة
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 باريــس - أوقـــع كريســـتوف غالتيـــه 
المدير الفني لفريق باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي نفســـه في دائرة الشـــك خلال 

الأسابيع القليلة الماضية. 
وساءت نتائج العملاق الباريسي مع 
بدايـــة العام الجـــاري 2023، حيث توالت 
الهزائـــم وقـــدم الفريـــق أداء متواضعـــا 
للغاية، وفقد هيبته كثيرا على المســـتوى 

المحلي. 
وبدأ الحديث والتكهنات في وســـائل 
الإعلام الفرنســـية عن أن مستقبل غالتيه 
بات علـــى المحك، وذلك بعد أشـــهر قليلة 
من وصوله إلى حديقـــة الأمراء وتوقيعه 
علـــى عقـــد مدتـــه موســـمين، ينتهي في 
التمديـــد  إمكانيـــة  مـــع   2024 صيـــف 

لموسم ثالث.
وجاء غالتيه إلى سان جرمان بسيرة 
ذاتيـــة مقبولـــة بعـــد قيادتـــه لفريق ليل 
للتتويـــج بلقـــب الدوري فـــي 2021، وفي 
الموســـم التالـــي انتقل إلـــى تدريب نيس 
الذي أقصى ســـان جرمان أيضا من دور 
الـ16 لكأس فرنســـا في 2022. ففي غضون 
أشـــهر قليلـــة، حـــرم كريســـتوف غالتيه 
الفريق الباريســـي من لقبين محليين، لذا 
توســـمت الإدارة فيه خيـــرا لتتعاقد معه 
بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريســـيو 

بوكيتينو.

تشويه الإرث

كانت انطلاقة غالتيه مع سان جرمان 
مبشّـــرة للغاية، فقـــاد الفريـــق إلى لقب 
السوبر المحلي محققا انتصارات عريضة 

بفضل هجوم قوي ودفاع صلب. 
إلا أن هـــذه المنظومـــة بـــدأت تتآكل 
تدريجيـــا منـــذ اســـتئناف الموســـم بعد 
انتهـــاء منافســـات كأس العالـــم، لتثـــار 
شكوك حول قدرة كريستوف غالتيه على 

إنجاح مشروعه في باريس. 
وخلال 45 يوما، انهار كل شيء، تلقى 
الفريق خمس خسائر محلية وقارية، أمام 
لانـــس ورين وموناكو في بطولة الدوري، 
والخـــروج مـــن الـــكأس أمـــام أولمبيـــك 
مارســـيليا، إضافة إلى خســـارة صادمة 

أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال. 
الخســـائر  مـــن  الحصيلـــة  وهـــذه 
الخمـــس تتجـــاوز عـــدد هزائـــم باريس 

الماضـــي  العـــام  طـــوال  جرمـــان  ســـان 
2022، حيـــث خســـر الفريـــق 4 مباريات 
فقـــط، وهو العامـــل الأول الـــذي يوضع 

في الاعتبار.
أمـــا العامـــل الثاني، فيتمثـــل في أن 
الفريـــق نال ثـــلاث هزائـــم متتالية أمام 
مارسيليا وموناكو وبايرن ميونخ، وهو 
أمـــر يحدث لأول مـــرة منذ تولـــي الملاك 
القطريين زمـــام الأمور في حديقة الأمراء 

عام 2011.

جرس إنذار

وشوه كريســـتوف غالتيه إرثا كبيرا 
فـــي باريـــس تعاقـــب عليه عـــدة مدربين 
مثل لـــوران بـــلان، كارلـــو أنشـــيلوتي، 
أونـــاي إيمري، تومـــاس توخيل وأخيرا 

ماوريسيو بوكيتينو.
لم تكـــن الهزائم المتتالية هي القشـــة 
التي قســـمت ظهر البعير فقط، بل تظهر 
علامات اســـتفهام أخرى حـــول الصلابة 

الدفاعيـــة للفريق التي تآكلـــت مع مرور 
الوقت. 

استقبل سان جرمان 20 هدفا بعد مرور 
23 جولة في بطولة الدوري الفرنسي رغم 
تصدره جدول المسابقة، ليكون ثاني أقوى 
خط دفاع متســـاويا مع مارسيليا، بينما 
اســـتقبل لانس، صاحب المركز الرابع 17 

هدفا فقط. 
ولـــم يختلـــف الحـــال كثيـــرا علـــى 
المســـتوى الأوروبي، حيـــث يبقى باريس 
سان جرمان، الوحيد بين الأندية المتأهلة 
لدور الـ16 في دوري الأبطال الذي استقبل 

الأهداف في جميع مبارياته.
اســـتقبلت  المجموعـــات  دور  وفـــي 
شـــباك باريـــس ســـان جرمـــان 7 أهداف 
بواقع هدفـــين من يوفنتوس ومثلهما من 
بنفيكا بخلاف 3 أهداف من مكابي حيفا. 
واستمرت المشكلة في مباراة الذهاب ضد 
بايرن ميونخ في دور الـ16، وهو مؤشـــر 
ينذر بالخطر قبل موقعة الإياب في أليانز 

أرينا المقررة يوم 8 مارس المقبل.

 الربــاط - تواصلـــت الأنباء الســـعيدة 
لمدرب منتخب المغرب وليد الركراكي الذي 
يتابـــع باهتمـــام أداء نجـــوم الأســـود في 
الدوريات الأوروبية الكبرى، بعودة اللاعب 

آدم ماسينا للمشاركة في المباريات. 
وشـــارك الظهير الأيسر المغربي مساء 
الســـبت ضد إنتر بعد تســـعة أشـــهر من 
الغيـــاب بعد إصابته بقطـــع الأربطة الذي 
عانـــى منه رفقـــة ناديه أودينيـــزي، وكان 
ســـببا في غيابه عن مونديـــال قطر. وكان 
ماســـينا مكلفا برقابـــة البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو، وكان موفقا للغاية رغم خســـارة 

فريقه 1-3، في الجولة 23 من الكالتشيو.
كما ســـجل النجم المغربي عبدالحميد 
ســـامبدوريا  فريقـــه  رفقـــة  الصابيـــري 
ضـــد بولونيا الســـبت أيضا حيث خســـر 
ســـامبدوريا 1-2. وتألـــق هـــذا الأســـبوع 
العديـــد من النجـــوم المغاربة فـــي إيطاليا 
علـــى غرار وليد شـــديرة مـــع ناديه باري، 
وســـفيان أمرابط رفقـــة فيورنتينا بدوري 

المؤتمر الأوروبي. 
وكان مدرب المغرب قد أكد أنه ســـيضم 
عـــددا مـــن اللاعبـــين الجـــدد غيـــر الذين 
شـــاركوا بالمونديال في المعسكرات المقبلة 
للأســـود. ويســـتعد وليـــد الركراكي لعقد 
مؤتمر صحافي في مركز محمد الســـادس 
لكرة القدم، في الســـادس عشـــر من مارس 
المقبـــل، من أجـــل إعلان قائمة الــــ26 لاعبا 
التي ستخوض معسكرا تدريبيا استعدادا 

لمواجهتي البرازيل وبيرو. 
ووضع  الركراكي إسماعيل صيباري، 
نجـــم آيندهوفـــن الهولندي، فـــي القائمة 
الأولية التي ضمت 35 لاعبا جرت مراقبتهم 
من قبل أعضاء الجهـــاز التدريبي لمنتخب 
المغرب وبخاصة من الركراكي ومســـاعديه 

رشيد بن محمود وغريب أمزين.
ويعتزم مدرب أســـود الأطلس تكثيف 
مراقبـــة اللاعب إســـماعيل صيبـــاري (22 
عامـــا) لتقييـــم مســـتواه الفنـــي والبدني 
بشـــكل نهائي في المباريات المقبلة، بعدما 
ســـبق للركراكي أن أشـــاد به في أكثر من 

مناســـبة، وألمح إلى ضـــرورة منحه فرصة 
الانضمام إلى عريـــن المنتخب، وهو الأمر 
الذي قد يتاح للاعب المغربي، الذي ســـبق 
أن تـــدرب برفقـــة الفريـــق الأول للمنتخب 
المغربـــي أثنـــاء فترة وجوده في معســـكر 

تدريبي مع منتخب الشباب. 

ويســـتعد منتخب المغـــرب لمواجهتين 
وديتين ضـــد البرازيل يـــوم 25 مارس في 
طنجة ثم بيرو في مدريد يوم 28 من الشهر 
نفســـه، وذلك في أول ظهور للأســـود بعد 
إنجاز المركز الرابع في مونديال قطر 2022.
وكان من المفترض أن يلعب المغرب في 
تصفيـــات كأس الأمم الأفريقية في التوقف 

الدولـــي المقبل، لكن إيقـــاف زيمبابوي من 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) جعل 

المغرب يخوض مباراتين وديتين.
وأنهى المغرب البطولة التي أقيمت في 
قطـــر بالمركز الرابع بعد إقصـــاء البرتغال 
وإســـبانيا بعـــد أداء رائـــع، فيمـــا ودعت 
البرازيل المســـابقة مـــن دور الثمانية بعد 

الخسارة بركلات الترجيح ضد كرواتيا.
وفـــازت البرازيـــل علـــى المغـــرب في 
مواجهتين سابقتين بنتيجة 2-0 عام 1997 
في مباراة ودية و3-0 في كأس العالم 1998 
في فرنســـا. واســـتضاف الملعب الموجود 
في طنجـــة عدة مباريات فـــي كأس العالم 
للأنديـــة خـــلال الأيام الأخيرة من الشـــهر 

الجاري.
أضحت الأندية في الدوريات الأوروبية 
الخمســـة الكبـــرى، تتهافـــت علـــى نجوم 
منتخـــب المغرب بعد مونديـــال قطر 2022، 
للحصـــول على خدماتهم مـــن أجل تدعيم 
صفوفها بصفقات قوية من أسود الأطلس، 
بعد الإنجـــاز الذي حققوه فـــي المونديال، 
وإبهـــار العالـــم بالمســـتوى الفنـــي الذي 

ظهروا به في البطولة العالمية.

 مانشســتر ( إنجلتــرا) - باتت الكرة في 
ملعب مالكي النادي عائلة غليزر الأميركية، 
الشرهة ماليا التي لا يزال بمقدورها البقاء 
رغم تراجع شـــعبيتها بشكل متزايد، وذلك 
مـــع وصـــول طليعـــة العروض الرســـمية 
يونايتـــد  مانشســـتر  علـــى  للاســـتحواذ 

الجمعة والسبت. 
وعنونت صحيفة ”ديلي ستار“ ”السير 
جيم: سأجعل يونايتد الأفضل في العالم“، 
في إشارة إلى اهتمام جيم راتكليف بشراء 

مانشستر يونايتد. 
مليـــون   120” الجانـــب  فـــي  وكتبـــت 
إسترليني هي ثمن (راش)“، في إشارة إلى 
تحديد مانشســـتر يونايتد سعر ماركوس 
راشـــفورد، فـــي حـــال أُجبر ”الشـــياطين 
علـــى بيعـــه بنهاية الموســـم. أما  الحمر“ 
صحيفة ”ديلي تليغراف“ فكتبت ”راتكليف 

يخطط للتفوق على القطريين“.
وأعلن رئيس مصرف قطر الإســـلامي 
الشـــيخ جاســـم بن حمـــد بن جاســـم بن 
جبر آل ثانـــي، الجمعة عـــن تقديم عرض 

للاستحواذ على ”الشياطين الحمر“. 
مجموعـــة  أكّـــدت  الســـبت،  ويـــوم 
المســـتحوذة  للبيتروكيماويات  ”إينيوس“ 
ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، 
أن مالكهـــا المليارديـــر البريطانـــي جيـــم 

راتكليف أقدم على الخطوة عينها. 
وكتبـــت إينيـــوس فـــي بيـــان ”نحـــن 
طموحـــون وفـــي غايـــة التنافـــس ونـــود 
الاســـتثمار في مانشســـتر يونايتد لجعله 
مجددا الأول في العالـــم“. ورغم إدراكهما 
علاقتيهما  وصعوبـــة  المشـــجعين  بضغط 
مـــع الإدارة، عبّـــر آل ثانـــي وراتكليف عن 

فخرهما بدعم النادي منذ طفولتهما.

وعود مستقبلية

وضمن وعودهما محـــو ديون النادي 
البالغة 580 مليون يورو الموروثة من شراء 
غليـــزر النادي عام 2005، إضافة إلى توفير 
اســـتثمارات ضخمـــة في مراكـــز التدريب 

والملاعب والبنى التحتية. 
وقال الشيخ جاسم (41 عاما) في بيانه 
إن عرضه لشـــراء يونايتد ”يهدف بنســـبة 
100 في المئة إلى إعـــادة النادي إلى مجده 

السابق داخل وخارج الملعب“. 
الإســـلامي  قطـــر  مصـــرف  ويُعتبـــر 
مـــن أكبـــر المصارف فـــي قطر. والمســـاهم 
الأكبر فيه هو صندوق الثروة الســـيادي، 
جهـــاز قطـــر للاســـتثمار، صاحب شـــركة 
التـــي  الرياضيـــة  للاســـتثمارات  قطـــر 
تســـتحوذ على نادي باريس سان جرمان 
الفرنســـي. ويعتبر الشـــيخ جاسم، نجل 
رئيـــس الـــوزراء القطري الســـابق حمد 
بن جاســـم، مشـــجعا لمانشســـتر يونايتد 

منذ الطفولة.
من جهتها، رأت إينيوس ”نريد تعميق 
ثقافة كرة القدم الإنجليزية من خلال جعل 
هذا النـــادي نموذجـــا لـــلإدارة الحديثة، 
المشـــجعين“.  حـــول  ويتمحـــور  تقدميّـــا 
ويُعـــدّ راتكليـــف (70 عامـــا)، المولـــود في 
فايلســـوورث فـــي مانشســـتر الكبرى، من 

أغنـــى البريطانيـــين، حيـــث تُقـــدّر ثروته 
الصافية بنحـــو 15 مليار دولار بعد نجاح 
شـــركته الكيماوية العالمية. وكان راتكليف 
أقدم على محاولة فاشـــلة للاستحواذ على 
تشيلســـي الإنجليزي العـــام الماضي. ولم 
يكشف أي من المرشحين عن قيمة العروض 

المقدمة.
ويمُكن تفســـير هذا التكتـــم بإمكانية 
تقدّم مرشـــحين آخرين. وكتبـــت صحيفة 
قُدّمـــت  أخـــرى  ”عروضـــا  أن  تليغـــراف 
للاســـتحواذ علـــى يونايتـــد، لكـــن لم يتم 

تحديد جميع المرشحين حتى الآن“. 
وأوضحـــت الصحيفـــة التـــي تحدثت 
سابقا عن محاولات سعودية للدخول على 
الخط أنـــه ”من بين المرشـــحين المحتملين 
القطـــاع  مســـتثمري  مـــن  كونســـورتيوم 

الخاص بالولايات المتحدة“. 
وفيمـــا وُصـــف يـــوم الجمعـــة بأنـــه 
يوم نهائـــي لإعلان الرغبـــات، يتعينّ على 
النظر في  عائلة غليـــزر ومصرف ”رايـــن“ 
العطاءات المتأخرة، حيث أن يونايتد مدرج 

في بورصة نيويورك. 
لكـــن عمليـــة البيع وصلـــت إلى نقطة 
تحوّل، ويتعين علـــى عائلة غليزر أن تقرّر 
ما إذا كانت ســـتدخل في مرحلة ثانية من 
المفاوضـــات تتيح وصول المرشـــحين إلى 
معلومات مالية إضافيـــة عن النادي حتى 
يتمكنوا من تشـــذيب عروضهـــم النهائية. 

ولا يوجد جدول زمني محدّد مســـبقا لهذا 
القـــرار ويتوقـــف الأمر علـــى الفجوة بين 
العروض الأولى وما تأمل عائلة غليزر في 

تحقيقه.
واســـتهدف مصرف راين الاستثماري 
الأميركـــي، المســـؤول عـــن عمليـــة البيع 
تحقيق بين 6 و7 مليارات جنيه إسترليني 
(7.18 و8.43 مليـــار دولار)، فـــي عروضـــه 
للمســـتثمرين، حسب تقارير صحفية، لكن 

هذا التقييم اعتُبر مرتفعا. 
وكانت راين قد حصلت على 4.8 مليار 
دولار من بيع نادي تشيلسي العام الماضي، 
وهي صفقة وُصفـــت بالمبالغ فيها. بيد أن 
الوصول إلى 6.4 مليار دولار يبدو واقعيا 
فـــي حالة يونايتد صاحـــب الهالة العالمية 
الكبرى وبطل إنجلترا 20 مرة (رقم قياسي) 

وأوروبا 3 مرات. 

عروض غير كافية

كان  ”غارديـــان“،  صحيفـــة  وحســـب 
آل ثانـــي ملتزما فقط بعـــرض ”أكثر من 4 
مليـــارات جنيه (4.82 مليـــار دولار)“، فيما 
يُعـــدّ جيـــم راتكليف، ورغم دعـــم مصرفي 
جولدمان ساكس وجاي بي مورجان، رجل 

أعمال ماهر.
وإذا كانـــت العـــروض غيـــر كافيـــة، 
فإنه لا يُســـتبعد تماما عـــدم تغيير الإدارة 
في النـــادي الذي لـــم يحـــرز أي لقب منذ 
الســـنوات  فـــي  بشـــدة  وتراجـــع   2017
الأخيـــرة أمـــام جاره مانشســـتر ســـيتي 

المملوك إماراتيا. 
ويحتـــل يونايتد المركـــز الثالث حاليا 
فـــي ترتيـــب البريميرليـــغ، بعد تحســـن 
نتائجه إثر تعيين المـــدرب الهولندي إريك 
تين هاغ. وقال مـــلاك النادي أفرام وجوي 
غليزر في بيـــان فتح باب العروض ”وافق 
مجلس الإدارة على تقييم كامل لكل البدائل 
الإســـتراتيجية. ســـنقيّم كل الخيـــارات“، 
وشددا على أن ”لا ضمانات بأن يؤدي ذلك 

إلى صفقة“.
وفـــي ســـياق آخـــر تلقى مانشســـتر 
يونايتد أنباء ســـارة من مباراة نيوكاسل 
وضيفه ليفربول، التي أقيمت السبت على 
ملعب ســـانت جيمس بارك ضمن مباريات 
الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتعـــرض حارس نيوكاســـل نيك بوب 
للطـــرد فـــي الدقيقـــة 22، بعد لمســـه للكرة 
باليد خارج منطقة الجزاء، أثناء محاولته 

إيقاف انفراد محمد صلاح. 
وســـيغيب بـــوب بالتالي عـــن نهائي 
كأس رابطـــة المحترفـــين الإنجليزية أمام 
مانشستر يونايتد يوم 26 فبراير الجاري. 
كما لن يتمكن نيوكاســـل من التعويل على 
الحارس الثاني مارتن دوبرافكا، لمشاركته 

مع مانشستر يونايتد في المسابقة.
وبالتالـــي ســـيجبر نيوكاســـل علـــى 
الاعتمـــاد علـــى حارســـه الثالـــث لوريس 
كاريـــوس، الحـــارس الســـابق لليفربول، 
والـــذي كان ســـببا فـــي خســـارة الريدز 
لنهائـــي دوري أبطـــال أوروبا في 
عام 2018 بعـــد أخطائه الفادحة 
فـــي ذلك اللقاء أمام ريال مدريد. 
ويذكـــر أن نيوكاســـل يبحث عن 
كأس  فـــي  الأول  بلقبـــه  التتويـــج 
الرابطـــة، بعدما حقق أفضـــل نتائجه في 
البطولة بالوصول إلى النهائي في موسم 

.(1976-1975)
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ســــــلّطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح الأحــــــد الضوء على زيادة 
الاهتمام بشــــــراء مانشســــــتر يونايتد. وبعد أســــــابيع من التكهنات حيال 
جنســــــية وهوية المستحوذ المحتمل، انكشــــــف جزء من أحجية مسلسل قد 

يستمرّ لأسابيع.

العروض الرسمية للاستحواذ 
على مانشستر يونايتد تتزايد
هل يتفوق جيم راتكليف على الملفات الخليجية
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الصحافيـــين  كبـــار  يتوقـــف  لـــم   
الأميركيـــين والبريطانيين منذ أســـابيع 
عن مناقشة فكرة متطرفة أكثر من كونها 
جريئـــة أطلقها ليونارد داوني جونيور، 
ليس بصفته من كبار الصحافيين الذين 
تركوا لمستهم على ”واشنطن بوست“ بل 
لكونه اليوم أســـتاذ الصحافة والإعلام 
في جامعة ولايـــة أريزونا؛ عندما طالب 
الصحافيـــين بكتابـــة حقيقتهم كما هي 
وليـــس الحقيقـــة التـــي يمثلهـــا معيار 

الموضوعية.
عمـــر  بتجربـــة  المحُمّـــل  جونيـــور 
صحافـــي يقتـــرب مـــن منتصـــف عقده 
الثامـــن، يقتـــرح علينـــا ويدافـــع عـــن 
فكرته، من أجـــل أن تُنحي غرف الأخبار 
الموضوعية الصحافية جانبا، لأن هناك 
جيلا جديـــدا من الصحافيين ”يعتقد أن 
السعي وراء الموضوعية يمكن أن يؤدي 

إلى توازن خاطئ وتضليل القراء“.
باتت  جونيـــور  وفق  فالموضوعيـــة 
تُشـــعر الجمهـــور بأنها نفـــي للهويات 
والأنســـاق الثقافية، بـــل أن الموضوعية 
لم تكن أبدا معيارا يؤيده أثناء سنوات 
إشـــرافه على صحيفة واشنطن بوست، 
على الرغم من مبـــادئ الدقة والإنصاف 
وعـــدم التحيز والســـعي وراء الحقيقة، 
التي يقول إنها كانت الأهداف التي عمل 

على أساسها كمحرر.
وللدفـــاع عـــن فكرتـــه المثيـــرة يرى 
تم  الموضوعيـــة  معاييـــر  أن  جونيـــور 
إملاؤهـــا علـــى مـــدى عقود فـــي غرف 
التحريـــر، وهـــي تعـــزز نظـــرة هـــؤلاء 
المحرريـــن إلى العالم ويمكـــن أن يؤدي 
الســـعي وراءهـــا إلى تـــوازن خاطئ أو 
تضليـــل فـــي تغطيـــة قصـــص الأعراق 
ومعاملـــة النســـاء وعدم المســـاواة في 
الدخـــل… إلـــى أن يصل إلـــى اختصار 
كل هـــذا الكلام بأن مفهـــوم الموضوعية 

الصحافية هو تشويه للواقع.
حسنا! مقابل ”ما وراء الموضوعية“ 
التي يدعـــو إليها جونيـــور دعونا نعُدْ 
إلى التعريف الكلاســـيكي للموضوعية 
بأنها التعبير عن الحقائق واستخدامها 
دون تشـــويه أو انحيـــاز، والذي تجمع 
عليه القواميـــس الصحافية، ولم يتغير 
كثيـــرا مع كل التغيرات التي طرأت على 

صناعة الصحافة.
علينا أيضـــا أن نقرّ بأن المشـــاريع 
للصحافـــة،  والتجاريـــة  السياســـية 
بما فيهـــا الأميركيـــة التي فضـــل فيها 
الرجال الأقوياء الذين كتبوا الدســـتور 
الأميركي، دولـــة بصحافة على دولة من 
دون حكومة. هذه المشاريع كسرت فكرة 

الموضوعية بذرائع لا تنطلي على أحد.
جوهـــر  عـــن  هنـــا  الحديـــث  لكـــن 
الصحافـــة التـــي يفترض أن يناقشـــها 

جونيور وليس عن مشاريعها.
لـــم تكـــن الصحافـــة التـــي تعيش 
زمنـــا غيـــر عـــادل بحقهـــا، بحاجة إلى 
الموضوعيـــة كمـــا هي اليـــوم، في وقت 
تتعامل المنصات الرقمية مع المعلومات 
المضللة بشـــأن الاضطرابات السياسية 
والعنصريـــة والطائفيـــة والاقتصادية، 
إلـــى درجة جعلت المجتمعـــات بما فيها 
الديمقراطية تعيش انقســـاما ساما، لأن 
المجتمعات بحاجة إلى الحقيقة أكثر من 
أي وقـــت مضى، وتلك مهمـــة الصحافة 
وهي تتمسك بجوهرها في عصر ما بعد 

الحقيقة.
عـــن  الجمهـــور  يبحـــث  عندمـــا 
الموضوعية لأنه، لســـوء حظ الصحافة، 
فقد الثقـــة بالصحافيين الذيـــن تنازلوا 
عـــن المعايير إلى درجة أشـــعرت الناس 
بأنهم لا يجدون أنفســـهم فـــي التغطية 
الإخباريـــة التي صارت تعبر عن مفهوم 
نسبي للحقيقة أقرب إلى وجهات النظر.
بالطبـــع هذا لا يلغـــي وجود جبهة 
مناوئـــة تتمســـك بجوهـــر الموضوعية 
لإحداث فـــرق في صناعـــة خطاب يعيد 
الثقة بالصحافة. فإذا كان الدليل بحوزة 
الصحافـــي لا ينبغـــي عليـــه التراجـــع 
عن اســـتخدام لغـــة محايـــدة بوضوح 

ومباشرة وبملء الفم.
وفي كل هـــذا الكلام، قد أبدو مفرطا 
بالمثاليـــة في نظر زملائـــي الصحافيين 
الذيـــن يعملون فـــي مؤسســـات تدافع 
عمـــا يبقيها على قيد الحيـــاة، أكثر من 
الجمهـــور الذي لا يتردد بالأســـاس في 

التهكم على مفهوم الموضوعية.
والحـــق، لا أملك إجابـــات ”إلا أمام 
نفسي المؤمنة بذات الصحافي“ من دون 
أن أطالب زملائي بالخروج على خطاب 
مؤسســـاتهم للتعبير عـــن حيادهم على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي. مع ذلك 
إذا كانـــت ”الحقيقة تمـــوت في الظلام“ 

فإنها يجب ألا تكون كذلك في الضوء!

صباح العرب

لنكسر 

معيار الموضوعية!
 بكيــن - منـــذ نهايـــة العمل بسياســـة 
”صفر كوفيـــد“ في الصين، جـــرى التخلي 

عن مراكز الحجر الصحي والمستشـــفيات 
مســـبقة الصنع ومراكز إجـــراء اختبارات 
كورونا التي أصبحت كلها غير ضرورية، 
أو تغيّـــرت وجهـــة اســـتخدامها أو حتى 

طُرحت للبيع عبر الإنترنت.
وبـــين ليلـــة وضحاها، وجـــدت المدن 
نفســـها مضطـــرة للتعامـــل مع عشـــرات 
الآلاف مـــن هـــذه البنى التحتيـــة المؤقتة. 
وبذلك جرى تحويل بعضها إلى صيدليات 
صغيرة أو ملاجئ مضادة للبرد أو أكشاك 

للمعلومات أو حتى مكتبات.

ومنذ ديســـمبر الماضي لم تعد الصين 
للدخول  تفرض اختبـــارات ”بي.ســـي.آر“ 
إلـــى الأماكـــن العامـــة أو الســـفر داخـــل 
البـــلاد. وبالتالـــي انتفـــت الحاجـــة إلى 
الحجرات المعدنية أو البلاســـتيكية التي 
كانت موجودة في كل مكان ســـابقاً، والتي 
كانت تستوعب الأفراد المسؤولين عن أخذ 

العينات لهذه المسحات.
وتقول شو وهي عاملة صيانة ترتدي 
ســـترة برتقالية لوكالة فرانس برس خلال 
تنظيف ضفـــاف نهر في مدينة سوتشـــو 
البالغ عدد ســـكانها 13 مليون نسمة قرب 
شنغهاي (شـــرق) ”لقد أحضر لنا مدراؤنا 

واحدة إلى هنا“.

وتضيـــف ”بعـــد العمل، نســـتخدمها 
لوضع قفازاتنـــا وأدواتنا فيهـــا. وعندما 
تمطـــر، نأتـــي للاحتمـــاء فيها“. وتتســـع 
المنشأة أيضاً للكراسي والمقاعد والطاولات 

وطفايات الحريق.
وأمام محطة القطارات، بات شرطيون 
يأتـــون لتناول الغداء في حجرة اختبارات 

سابقة تم تحويلها إلى مكان للراحة.
وليـــس بعيداً مـــن هنـــاك، تم تحويل 
مقصـــورة باللـــون الأزرق الســـماوي إلى 
كشـــك معلومات للباحثين عـــن عمل. وفي 
الداخـــل، ملصـــق أزرق قديم عليـــه عبارة 

”اختبار بي.سي.آر“.
وتوضح بلدية سوتشو لوكالة فرانس 
برس ”بدلا من ترك هذه المقصورات فارغة، 
نحاول الاستفادة منها مرة أخرى“ بحسب 

”احتياجات اللحظة والمكان“.
وتم تحويـــل بعض هـــذه المقصورات 
إلى مكتبات صغيرة يمكن للســـكان تبادل 

الكتب فيها.
وخـــلال الموجة الوبائية في ديســـمبر 
وينايـــر الماضيين، جـــرى تحويل البعض 
الآخر من المقصورات إلى مراكز للاستشارة 

الطبية وتوزيع الأدوية المضادة للحمى.
وهذا النوع من تحويل الاســـتخدامات 
شـــائع في الصين التي تســـعى سلطاتها 
لتقليـــل الضغـــط على المستشـــفيات التي 

توافد إليها مرضى كوفيد.
وكلّف إجراء اختبارات ”بي.ســـي.آر“ 
فـــي البـــلاد (باســـتثناء مراكـــز الحجـــر 
الصحي) حوالي 200 مليار يوان (29 مليار 
دولار)، بحســـب ما نقلـــت وكالة بلومبيرغ 
عن شـــركة غولدمـــان ســـاكس الأميركية، 
وهـــو رقم يعـــادل إجمالي النـــاتج المحلي 

لجمهورية قبرص.

وفــــي مواجهــــة الحــــذر المســــتمر من 
الــــرأي العام تجاه اســــتخدام المال العام، 
يبدو أن السلطات تدفع حالياً نحو مسار 
يقوم على تحويل الاســــتخدامات بدلاً من 

التدمير.
وفي جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ 
(شــــرق) أصبحــــت المقصــــورات ”كبائــــن 
يمكن للمارة وعمــــال التوصيل  حراريــــة“ 
الاحتمــــاء فيها مــــن البرد وإعادة شــــحن 
هواتفهــــم والاســــتفادة من الماء الســــاخن 

المجاني.
وجــــرى تحويــــل البعــــض الآخــــر من 
المقصورات القديمة إلى نقاط خدمة لفرق 

الإسعاف أو محطات لفرز النفايات.
ولا يزال الكثير من أكشــــاك اختبارات 
”بي.ســــي.آر“ الســــابقة غيــــر مســــتخدم، 

خصوصاً في العاصمة بكين أو في مدينة 
هانغتشــــو الكبيرة شــــرق البــــلاد، حيث 
تُركت مهجورة في الشوارع أو مخزنة في 
انتظار مصيرها، حتى أن البعض يحاول 

بيع هذه المقصورات على الإنترنت.
الصيني  ”شــــيانيو“  تطبيــــق  وعبــــر 
الرئيســــي لبيــــع المنتجــــات المســــتعملة، 
تُعرض المقصورة الواحدة بســــعر يتراوح 
بــــين 100 و8000 يــــوان (15 و1165 دولاراً) 

اعتماداً على تطورها.
وقــــال بائــــع لوكالة فرانــــس برس إن 
”المقصورة الموجودة لدينا مصدرها شركة 

استغنت عنها“.
ويُعدّ وضــــع مراكز الحجــــر الصحي 
الســــابقة والمستشفيات المؤقتة، حيث كان 
يوضع الأشــــخاص الذين ثبتت إصابتهم 

بكوفيد، أكثر تعقيداً لأن هذه المرافق أكبر 
بكثير.

وبالتالـــي يظـــل عدد معـــين منها غير 
مستخدم في الوقت الحالي.

ولكن في كل مـــكان تقريباً في الصين، 
يتم تحويل المستشـــفيات المؤقتة السابقة 
إلى مراكز للدعم الصحي، أي يتم تعزيزها 
بمعـــدات وأفـــراد إضافيـــين، في مســـعى 
أيضـــاً لتخفيف الضغط الـــذي يثقل كاهل 

المستشفيات التقليدية.
وفي جينـــان أيضا جرى تحويل مركز 
ســـابق للحجر الصحي إلـــى أماكن إقامة 
مؤقتـــة لموظفي الشـــركات القريبـــة. وفي 
المجمل تتوافر 650 غرفة مع سرير وخزانة 
ومكتـــب وتلفزيـــون أو مكيـــف، بحســـب 

الصحافة المحلية.

في مواجهة الحذر المســــــتمر من الرأي العام تجاه استخدام المال العام، يبدو 
أن الســــــلطات الصينية تبعث حياة جديدة في البنى التحتية الموروثة من حقبة 

”صفر كوفيد“.

بنى {صفر كوفيد} في الصين تتحول إلى مكتبات وأكشاك

محطة إطفاء أفضل

كرم نعمة

ح

رفضت الفنانة المصرية 

ريهام عبدالغفور 

تجسيد شخصية 

سيدة الشاشة 

العربية فاتن حمامة، 

في عمل فني يتناول 

سيرتها الذاتية، 

 
ّ
مؤكدة أنها تكن

كل الحب والتقدير 

للفنانة الراحلة، 

وجسدت شخصيتها 

سابقا كضيفة شرف في 

مسلسل {العندليب}.

وقالت {أرفض الآن تقديم 

أعمال السيرة الذاتية}. 

وأوضحت {بشكل عام 

لا أحب تقديم أعمال 

تتناول السير الذاتية، 

لأني لا أملك القدرة على 

التقليد}.

رفض

سابق

مسلس

وقالت

أعما

وأوض

لا أح

تتناو

لأني

التق

  ســنغافورة - لا يحق لأحد أن يشـــكو 
مـــن ارتفاع أســـعار الغـــذاء، أو من نقص 
البروتين بعد تعميم هذا الاختراع المدهش، 
الذي ابتكرته شركة فنلندية، لينتج طعاما 
مغذيـــا من الهـــواء صديقـــا للبيئة وربما 
يغنينا عن لحوم الماشية وتكلفتها العالية.

وعند النظـــر إلى الاختراع، الذي يولد 
الآمال في حـــدوث ثورة في عالـــم الغذاء، 
نجد أنه عبارة عن مســـحوق ذهبي يشبه 

الكركم.
وهـــذا المســـحوق عبارة عـــن بروتين، 
يقـــال إنـــه يتمتـــع بنكهـــة شـــهية رقيقة، 
مصنوع من الهـــواء والميكروبات والطاقة 
الشمســـية، وتنتجه شركة ”سولار فوودز“ 
الفنلندية الناشـــئة، ووصفته بأنه ”طعام 

معد من اللا شيء“.
وأطلقت الشـــركة عليه اسم ”سولين“، 
وهو يحتـــوي على بروتين وألياف غذائية 
ودهون وأملاح معدنية، إلى جانب الحديد 
والفيتامينـــات وغيرهما من المواد المغذية 
دقيقـــة الحجم، ومـــن المفتـــرض أن يتيح 
قاعدة لإنتاج بدائل اللحوم والألبان وفول 

الصويا والعدس.
ويقول موقع شـــركة ”ســـولار فوودز“ 
إن ”عمليـــة التصنيـــع لا تتطلـــب وجـــود 
حيوانات، أو نباتات تقوم بعملية التمثيل 
الضوئي، مما يجعل السولين أفضل أنواع 

البروتين المحافظة على البيئة في العالم“.
وســـتكون ســـنغافورة أول دولـــة في 
العالـــم تعتمـــد بيـــع منتجـــات تحتـــوي 
على الســـولين، الذي ســـيتم تدشينه على 

المستوى التجاري عام 2024.
ولكـــن كيـــف يعمل الســـولين؟ يوضح 
باسي فاينيكا، المؤســـس المشارك ورئيس 
شـــركة ”ســـولار فوودز“، لوكالـــة الأنباء 
الألمانية ”دي.بـــي.أي“ قائلا ”إنها الطريقة 
الأساســـية نفسها المســـتخدمة في مصنع 
المشـــروبات الكحوليـــة“، وتشـــبه عمليـــة 
الإنتـــاج عمليـــة التخمير التي تســـتخدم 

لإنتاج الجعة أو النبيذ.
وبدلا مـــن الســـكر تتغـــذى البكتيريا 
على ثاني أكســـيد الكربون، والهيدروجين 
والنيتروجـــين المذابـــين، لتكوين أحماض 
ومـــواد  ودهـــون  وفيتامينـــات  أمينيـــة 
كربوهيدراتية.وتتم فـــي وقت لاحق إزالة 
الميـــاه الزائدة، باســـتخدام مصـــادر طاقة 
نظيفة، لتشـــكيل مسحوق غني بالبروتين، 
من دون اللجوء إلى استهلاك النباتات أو 

الحيوانات.
ويقول مؤسس الشركة ”نحن نستخدم 
الكهربـــاء لفصل الماء عن الهـــواء، بحيث 

نحصل على هيدروجين وأوكسجين“.
كما يوضح الموقع الإلكتروني للشركة 
أن في هذه العملية يتم اســـتخدام كميات 

قليلة من المياه، مقارنة بما يحتاجه إنتاج 
اللحـــوم التقليديـــة، حيث يحتـــاج إنتاج 
كيلوغـــرام واحـــد مـــن بروتين الســـولين 
إلـــى 10 لتـــرات من المياه فقـــط، ويقول إن 
”بالمقارنـــة يحتاج إنتـــاج كيلوغرام واحد 
مـــن فول الصويـــا، الذي يعـــد أكثر أنواع 
البروتين النباتي انتشـــارا، نحو 2500 لتر 
من المياه، كما يتفوق الســـولين بكثير على 
إنتـــاج اللحـــوم التقليدية، حيـــث يتطلب 
إنتـــاج الكيلوغرام الواحد مـــن لحم البقر 

15500 لتر من المياه“.
وإلى جانب عدم احتياج السولين إلى 
الكثير من المياه، يحتاج إلى كميات أقل من 

الكيماويات وأعلاف الحيوانات.
ويضيف الموقـــع الإلكتروني أن علاوة 
على ذلك نجد أن عملية إنتاجه أكثر كفاءة 
بعشرين مرة، من طريقة التمثيل الضوئي، 
التي تستخدمها النباتات لتحويل الطاقة 

إلى طعام.
وتتم حاليا إقامة أول مصنع للسولين 
في العالـــم بمدينة فانتا فـــي فنلندا، ومن 
المقـــرر بدء الإنتاج بشـــكل تجـــاري العام 
المقبل، وفي هذا الصـــدد يقول فاينيكا إن 
الإنتـــاج ”يتم عرضه بعد ذلك في مجموعة 
مـــن المطاعـــم المختـــارة في ســـنغافورة“، 
ووصف هذه المدينة الدولـــة بأنها ”المكان 

المركزي المثالي“ لاختبار نجاح السولين.

السولين المنتج من الهواء والميكروبات 

اختراع مدهش لتعويض اللحوم

المدن الصينية وجدت 

نفسها مضطرة للتعامل 

مع عشرات الآلاف من البنى 

التحتية المؤقتة

تعـــدّ  المتحــدة) -  ميامــي (الولايــات   
ميليســـا ســـوروكين نفســـها ”مدافعة عن 
ومتحمّسة شـــغوفة للمساعدة في  النحل“ 
إنقاذ هذه الكائنات المعرضة للخطر والتي 
تؤدي دورا حاسما في التنوع البيولوجي.

وفي بعض الأحيان، تتلقى ســـوروكين 
مكالمـــات من جيـــران لتخليـــص حدائقهم 
من هذه الحشـــرات وتقول ”إذا لم يتصلوا 
بـــي، بصفتـــي مربية نحل، فعلـــى الأرجح 
سيستعينون بمبيد سيقتل النحل. إنه حل 

سهل وسريع ورخيص“.
وتضيف هذه المـــرأة البالغة 54 عاما، 
والتي تعتبر أن هذا العمل المتعب يستحق 
العناء نظرا إلـــى دور التلقيح الذي يؤديه 
النحـــل المهـــدد بالمبيـــدات، وتغيـــر المناخ 
والزراعـــة أحاديـــة المحصول ”أنـــا، على 
العكس من ذلك، سأمضي ساعات في إنقاذ 
النحل. أنـــا أحبها وتربطني علاقة صداقة 

معها“.

تتجـــه  مشـــمس،  يـــوم  ظهـــر  وبعـــد 
ســـوروكين إلـــى حديقة أحـــد الجيران في 
كورال غابلز قرب ميامي لإزالة خلية نحل.

وتستكشف أولا المكان الذي يُشتبه في 
أن خليـــة النحل تختبئ فيـــه، في حظيرة 

متصلة بمنزل.
وبمجـــرد التأكد مـــن وجـــود النحل، 
تحرق قطعا من الخشـــب في مدخن وتنفخ 
دخانه في حواف الحظيرة لتهدئة النحل.
ثم تقطع بمنشـــار مســـتطيلا خشـــبيا في 
إحدى حواف الســـقف. وعندما تســـحبه، 
تكشف خلية نحل طنان. ثم تزيل سوروكين 
بعنايـــة ألـــواح أقـــراص العســـل المغطاة 
بالنحـــل، وتضعها مثـــل الرفوف في خلية 

اصطناعية.
وتشـــرح قائلـــة ”إن تحريـــك النحـــل 
ليس أمرا معقـــدا جدا. فهي تنام في الليل 
وبالتالـــي يمكننـــا التعامل معهـــا في ذلك 

الوقت أو في الصباح بحذر“.

مربية نحل شغوفة بإنقاذ 

التنوع البيولوجي
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